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كلمة المركز 


تتكامل الأنشطة والبرامج # مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي 
لخدمة اللغة العربية فيما يحقق رؤيته العامة 2 دعم الأفراد والمؤسسات التي 
تعمل 2 خدمة اللغة العربيةء وإيجاد حالة إيجابية من العمل المشترك» والتواصل 
البرامجي والمعر2؛ E‏ لأهدافه وسياساته العامة, وتمثيلا للاسم الكريم 
الذي يتشرف بحمله» واللغة الكريمة التي يخدمها. 


وبدعم من معالي المشرف العام وزير التعليم ورؤية مجلس أمنائه يجتهد 
المركز 2 العمل ضمن دوائر دولية متعددة» منها: تفعيل الجهود المؤسساتية 
السعودية لمواكبة الحدث الدولي بك الاحتفاء باللغة العربية الذي يأتي 2 ٠۸‏ 
ديسمبر من كل عام ويخطط المركز لهذه المناسبة سنويا؛ لتكون منبرا لإطلاق 
المبادرات. وتقييم الجهود, والنقاش العلمي. ولتكون 78 من الاحتفاء بسلة 
من الإنجاز السابق أو التهيؤ لعام قادم؛ لا أن تكون للاحتفاء الخطابي المجرد. 

ويمثل اليوم العالمي للغة العربية مسارا من المسارات التي ينشط فيها المركز؛ 
لتتكامل مع مساراته الأخرى 2 النشر والتعاون الدولي والتخطيط اللغوي 
والمشروعات العلمية والمؤتمرات وغيرها؛ إذ تعد اللغة العربية من أقدم لغات 
العالم استخداما وأطولها عمراء كما أنها من أكثر لغات المجموعة السامية 
لم وتستمد ا ا من کون | لغة للقران الكريم 0 يتصل 
الرئيسة إضافة إلى أنها لفة يتصل بها كثيرون لأسباب قومية أو ثقافية 5086 
۲۰۱0-۷ م سعد المركز بالشراكة مع (الجمعية العلمية السعودية للغة 
العربية) لإقامة واحدة من الندوات التى عقدها المركز بالشراكة مع الجهات 
العلمية المختلفة: ويصم هذا الكتاب النتاج العلمى 2 تلك الندوة, ويتطلع المركز 
إلى مزيد من التعاون 2 هذا المجال وغيره من أوجه خدمة اللغة العربية. 


الآمين العام 


د.عبدالله بن صالح الوشمي 
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الحمد للّه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين: أما بعد: 

فيأتي اليوم العالمي للغة العربية هذا العام ١6(‏ ديسمبر 60١١٠مء‏ الموافق ۷ ربيع 
الأول ۷١١٤١ه)‏ تحت عنوان (اللغة العربية): وهو العنوان الذي اختارته منظمة 
الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)؛ ليكون موضوع الاحتفاء بهذه 
اللغة العالمية ب2 هذه السنةء وهذا العنوان . بلا شك . يعكس تقدير المجتمع العالمي 
للغة العربية وإسهاماتهاء التي لا ينكرها إلا مكابر أو جاهلء عبر الأطوار التاريخية 
المختلفة. التي بدت بوضوح 4# تفاعلها الحضارات الغارقة 2 القدم» وما تركته تلك 
الحضارات القديمة من إرث ثقاج وعلمي. حيث أسهمت اللغة العربية ب4 نقل ذلك 
الإرث بالترجمة إليهاء ثم تهذيبه والإضافة عليه إضافات كثيرة؛. كان لها الفضل 
تطور العلوم والمعارف» ودفع عجلة تقدمهاء ثم عملت الحضارة الإسلامية 
العربية بعد ذلك على نقل كل ذلك إلى الأمم الأخرى. ومن ثم كانت حلقة وصل بين 
حصباراف الشرى واندرب» ودرابا العضار: الذفيا ب عافة. 


وبهذه المناسبة العالمية جاءت ندوة (اللغة العربية والعلوم)؛ التي عقدت بتنظيم 
والجمعية العلمية السعودية للغة العربية ومركز الملك عبد اللّه بن عبد العزيز الدولي 
كدية البنة العرية ا ذلك مواد الشركة التعيرة مين اللحمعية والمركن الى 
أثمرت عددا من الفعاليات والمناشطء وتوّجت بتوقيع مذكرة التعاون والتآزر بين 
اللحوضن: 


و4 هذا المقام نسعد أن نضع أوراق تلك الندوة العلمية بين أيدي القرّاء الكرام: 
التي شارك 2 إعدادها نخبة من الأساتذة المتخصصين. الذين أثروا محاور 
اللاو مرن با طروجاتهم واراتوع العلعية ال رة وق رها عن اا 
والإعداد للندوة أن تكون محاورها عامة. تشمل جوانب مختلفة لحضور اللغة 
العربية ب2 ميادين العلوم والمعارف» فجاءت المحاور على النحو الاتي: إسهامات 
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اللغة العربية ج التطور العلمي والفكري على مدى القرون» والعربية والعلوم: نحو 
كتابة علمية صحيحة؛ ووسائل 5 باللغة العربية 4 الميادين المعرفية والعلميةء 
وواقع اللغة العربية اليوم 4 المجالات العلمية والتقنيةء وتدريس العلوم التطبيقية 
واللكة(العريدة E Ne‏ 


ومو كاذ سني و ا و ا و الذ كور 
عبد اللّه بن صالح الوشمي (الأمين العام لمركز الملك عبد اللّه بن عبدالعزيز الدولي 
لخدمة اللغة العربية). كما يمتد الشكر والتقدير إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة 
بالجمعية العلمية السعودية للغة العربيةء والشكر موصول إلى الأساتذة المشاركين 2 
إعداد الأوراق العلميةء وكل العاملين الذين أسهموا 2 إنجاح هذه الفعالية العلمية. 


رئيس مجلس إدارة 
الجمعيةالعلميةالسعودية للغة العريية 
د.أحمد بن محمد العضيب 
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إسهامات اللغة العربيّة في التطوّر 
العلمي والفكري على مدى القرون 


أ.د.عبدالعزيز بن حميد الحميد 


الأستاذ بقسم النحو والصرف 
وفقه اللغة 


كلية اللغة العربية - جامعة 
الامام محمد بن سعود الإسلامية 


مدخل: 

عند النظر ك تاريخ اا اا نهد قاروا بجلا مرت به ابتداءً ببزوغ 
شمس الإسلام, ثمّ مروراً بالعصور الإسلاميّة المتوالية, فقد كانت العربيّة ب4 تلك 
العصور تساير التقدّم الحضاريٌ الذي شهده المجتمع العربيٌ؛ فكانت تلبّي متطلبات 
أهلها ‏ التعبير عن حاجاتهم ب كل مناحي الحياة. 

وكما كانه اتر أذ : لقصل بين مها ك كانت اذا تتفل العرقة 
المترجمة من اللغات الأخرىء كما كانت أداة للتواصل الداخليٌ والخارجيٌ. بالإضافة 
إلى أنها أسهمت بك تطوّر العلوم والفكر عبر العصور العربيّة. 

يتصل هذا البحث المختصر بإسهامات العربيّة ب4 التقدّم الحضاري» وهو ميدان 
واسع يصعب حصر جوانبه © مثل هذا البحث المختصرء فحقه تأليف عدّة كتب 
4 قضاياه المتشعّبة: لكن المراد هاهنا هو الكشف العام عن بعض ما أسهمت به 
العربيّة 4 مسيرة الحضارة والعلوم عبر العصور العربيّة؛ ولذا فسأقف عند بعض 
النقاط المتصلة بالموضوع باختصار: 
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العربيّة أداة للتواصل: 

كان للعربيّة أثر كبير ‏ صلات العرب بغيرهم من الشعوب الأخرى» ضفي 
السّفارات بين الأمم نذكر أول مبعوث عربي إلى الصين أرسله عثمان بن عفاذ 
رضي الله عنه . عام ؟؟هء. وحمل معه هدايا لإمبراطور الصين» وقد أحصى 
المؤرّخون عدد البعثات العربيّة إلى الصين طيلة الدولة الأموية فبلغت ست عشرة 
بعثةء وهو دليل على كون اللغة العربيّة أداةً للتواصل بين أولئك السفراء ومن يتحدث 
معهم من تلك اا 

ولا يشك الناظر 2 التاريخ الإسلاميٌ عبر العصور أن العرييّة كانت أداة التواصل 
بين المسلمين وغيرهم» ففي الدولة الإسلامية الواسعة التي ضمت ممالك غير عربية 
كانت العربية هي اللغة الرسمية 2 تلك البلاد؛ فهي وسيلة التواصل بين الدولة وبقية 
السكان؛ ولذا أسهم هذا 2 انتشار العربيّة 2 تلك البلاد وتعلم كثير من أهل تلك 
البلاد علومّها لحاجتهم إلى معرفتهاء ولعل مما يؤكد هذا أن علماء المسلمين ‏ كل 
العلوم» ومنها علوم العربيّة. كان كثيرٌ منهم من أصل أعجميٌ. فقد كسروا حاجز 
العُجمة وتعلموا العربيّة حتى أتقنوهاء ثم أسهموا 4 تدوين العلوم وتقعيدها. 

ومما ذكره المستشرق الفرنسي أرنست رينان (۸۹۲-۱۸۲۲٠ه)‏ أن العربيّة كانت 
ك القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) اللغة المشتركة للمسلمين والمسيحيين 
واليهود 2 إسبانياء فقد كانت لغة التواصل بين أصحاب الديانات الثلاث؛: وقد 
ذكر أن ثقافة اليهود الأدبية 2 القرون الوسطى كانت صورة للثقافة الإسلامية, 
وعند ترجمة اليهود المؤلفات العربية إلى العبرية احتفظوا بالكلمات العربيّة أو أتوا 
بمقابلاتها العبرية من المصدر اللغوي نفسه» آي أنهم قلدوا النص ولم ينقلوها". 


)١(‏ ينظر: إسهامات اللغة والآدب 4# البناء الحضاري للامة الإسلامية. رئيس التحرير أحمد شيخ عبد 
السلام» ط١‏ ( كوالالمبور: الجامعة الإسلامية العالمية بماليزياء ۸١٤١ھ‏ 17١٠٠م)١١/‏ ۷۸. 

(۲) ينظر: مدخل إلى تاريخ العلوم العربية والإسلامية- فؤاد سزكين ص 504١-100١؛‏ ترجمة مازن عماوي 
( العلوم والتقنية 2 العالم الإسلامي» معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية- جامعة فرانكفورت, 
ألمانيا ۲۷٤۱ھ‏ 07١٠٠م).‏ 
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مثال على كون العربيّة عنصراً فى التواصل العلمئ: 

يتلخص هذا المثال # أن نقد العالم الأندلسيّ ابن حزم . رحمه الله . للتوراة قد 
انتقل إلى فيلسوف أوروبيٌ جاء بعد ابن حزم بعدّة قرون» وهو باروخ اسبينوزاء الذي 
ولد 4 أمستردام بهولندا عام 1777م؛ وقد هاجرت أسرته من الأندلس إثر سقوط 
غرناطة سنة ”153١م‏ على يد فرديناند ملك إسبانياء وقد تعرض اليهود للقسوة؛ 
لإجبارهم على النصرانيّة أو خروجهم من الأندلس بعد مصادرة ممتلكاتهم, 
وتويك سنة /171/1م/417/١٠1ه.‏ 

من أكان سنو دواسفة لتكووكن الاسقان النخمسية المسماة عالخوراة التسوية 
إلى موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وقد أفرد معظم كتابه (رسالة ب2 اللاهوت 
والمبياضة ) ''! ليذه الدوامية:ودة ذوايقة اول الخلووف العامة والشاعة احفخل 
التوراة وروايتها ونقلها؛ لمعرفة صحة نسبتها إلى موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
ومن كاتبها؟. وتوصّل 4 دراسته إلى عدم صحّة تلك الأسفارء فنفى أن يكون موسى. 
عليه الصلاة والسلام ‏ كتبهاء وأثبت أنْ كاتبها عاش بعد موسى بزمن طويل» وأن 

وقد استدل اسبينوزا على تلك النتائج بنصوص من التوراة نفسهاء تدل على أن 
كاتبها كان يتحدّث عن موسى بكونه شخصا آخر غير المؤلّف. ولا يمكن أنَّ يكون 
موسى هو الذي كتبها ثمّ تحدِّث عن نفسه» كما أنه استدل من نصّها على أنّ كاتبها 
تحدّث عن أشياء حدثت بعد موسى بزمن طويل: وعن أسماء أماكن لم تمرف إلا 
بعد موت موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بزمن طويل. 

ما أصل متتهعة الذي سلكة ے نقد :نضوض التوزاة:فيرجم يعض الفكرين أنه 
من ابن حزم الأندلسي الذي توك سنة ٤٥١‏ هء فقد درس نص التوراة ونقدهء 
وتوصل إلى أنها ألفت بعد موسى بزمن طويل. واستخدم الاستقراء التاريخيٌ 


عام ۱۹۷۱م. 
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للظروف التي أحاطت بتدوين الأسفار وحفظها ونقلها وروايتهاء فاستدل منها 
على أن بني إسرائيل لم تكن لديهم الظروف المهيّّأة لحفظ التوراة؛ فقد تقلبوا بين 
الإيمان والفسق والكفر. وكانت النتيجة التي وصل إليها ابن حزم والنتائج التي 
وصل إليها (اسبينوزا) متفقة © مجملها. 

ما عن الصلة بين المفكرين وبينهما قرابة خمسة قرون فهو ابن عزرا الغرناطيء 
وهو حبر يهودي عاش 4 غرناطة بعد ابن حزم بمائة سنةء وعاش ابن حزم فيهاء 
واطلع ابن عزرا على مناظرات ابن حزم لأحبار اليهودء وعلى كتبه ومنها ( الفصل 
ك الملل والآهواء والنحل) و(الرد على ابن النغريلة) ؛ ونقد ابن عزرا نفسه التوراة, 
ف قرأ (اشيتونا) این عورا وهاو الى دة انرا إل اراد عل ما د گرم 
ابن عزرا. 

وعلنه شكون أضيق :| لايع انق | نكا عله ر a‏ تفده القورا قينا جرد ا ضر 
ابن حزم" وبما أن ابن حزم كتب كتبه بالعربيّة. ثم قرأها ابن عزرا الغرناطي 
بالعربيةء فالعربية كانت وسيلة التواصل بين ابن حزم وابن عزراء ولعل ابن عزرا 
كتب كتبه بالعربيّة ثم ترجمت إلى إحدى اللغات الأوربيّة التي قرأها بها سبينوزا. 


العربية وعاء العلوم: 
| تو العربية ‏ نهضة علوم ا وات عنصرا ماعلا فيهاء بل 
اميت الوعاء الذى يحملهاء ومنها: 
علوم الشريعة التي تعتمد على اللغة 4# بنائهاء مثل: التفسير والفقه؛ بل إن اللغة 
۹ یں 1 بو و 9 ن 
تاتي شرطا للمفسر والفقيهء ففي التفسير تعين اللغة المفسر على فهم مراد الله 
)١(‏ ينظر عن نقد ابن حزم واسبينوزا للتوراة والصلة بين منهجيهما: منهج نقد النص بين ابن حزم 
الأندلسي واسبينوزا د.محمّد عبد الله الشرقاوي (القاهرة: مطبعة المدينة)ء وللاطلاع على ما كتبه 


اسبيئوزا راجع كتابه (رسالة_2 اللاهوت والسياسة)› ص10” وما بعدها. E,‏ الموضوع: أعمال 
المستشرفين العربية 2 المعجم العربى» عيد العزيز الحميد .AT-AT/|‏ 


۱۲ 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقیا أو تد اولها تجاريا 


5 
ال ال ا 


ومثله 2 E e‏ لتسهيل معرفة تلك الصلة بين اللغة نة علوم 
اللغة عاملاً أساسيًاً لاستنباط الفقيه الأحكاء الق الا 51 


الف علماء المسلمين 4# العلوم الأخرى كالطبٌ والفلك والهندسة وغيرهاء وكان 
تأليفهم بالعربيّة. ومع ذلك فقد ارتقت تلك العلوم وتطوّرت عند المسلمين. ثم 
انتقلت إلى الغرب وهي بالعربيّة: فقرأوها فأسهمت تلك العلوم بالتقدم العلميٌّ 
والحضاري عند الغرب» وهو أمرٌ معلوم مشهور. 


واللغة هنا هي الوعاء الذي حمل تلك العلومٌ إلى العرب» سواء علوم الشريعة 
أو علوم اللغةء أو غيرها من العلومء ثم عَبَرَت تلك العلوم إلى الآمم الأخرى وهي 
مكتوبة بالعربيّة فمنهم من قرأها بالعربيّة. ومنهم من ترجمها ليقرآها الناطقون 
لك اللفات: 

والناظر 2 انتشار المخطوطات العربيّة 4 العالم يندهش من أعدادها الهائلة ب 
كثير من بلاد العالم» وهو ما يؤكد عناية غير العرب بهاء وما مخازن المخطوطات 
المبثوثة 2 دول العالم» وما تشتمل عليه من مخطوطات عربية؛ إلا دليل على هذا 
الأمرء فقد نهلت الأمم الأخرى منها سواء بقراءتها بالعربيّة أوترجمتها إلى لغاتها 
اأ 

E O AT‏ ذرجية العلوم منها وإليهاء فهي الوعاء الذي 
استقبل الكتب التي ترجمت من لغات أخرى إليهاء وهي الوعاء الذي e‏ 
العلوم بنقلها إلى لغات الخرف: 


اثر العربيّة على غير العرب: 

كان للعربيّة أثرٌ عجيبٌ على من تعلمها من غير العرب» سواء مَنْ تعلمها منهم 
لغة ثانية؛ أو مَنّ نشأ منهم © البلاد الإسلاميّة فأصبحت لغتّه الأولىء فالعربيّة 
لم تعد لغة أجنبيّة عليهم بل أصبحت لكثير متهم أقربٌ إليهم من لغاتهم الأمّات: 


۳ 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تد اولها تجاريا 


فقد انجذب بعضهم إليها انجذابا عجيباء ولعل إبصار هؤلاء الأعاجم ا 
خصائصها وتميّزها عن لغاتهم الأصليّة هو ما دفعهم إلى الإعجاب بهاء فيما 
اعتاد العرب عليها ولذا فلا يبصرون كثيرا مما يبصره غيرهم من العجم. 

ومن الأعاجم الذين اعتزوا بالعربيّة أكثر من اعتزازهم بلغتهم الزمخشري, 
ففي مقدمة كتايه ( المفصل) قال: ا ا غاي ان جعلني من علماء العربيةء 
00 وأنضوي ا الشعوبية 2 وی كن و 5 
عليهم إلا الرشق ق اة اللاعنين والمشق بأسنة الطاعنين,!"2. وقال أبو الريحان 
ا e‏ 


وعلى مدى التاريخ كان لهذا الإعجاب وحبٌ العربيّة لدى الأعاجم أثرُ 2 اتجاههم 
إلى دراستها والتأليف فيهاء أمّا كون كثير من علمائها منهم فهو أمرٌ بينء فلا يحتاج 
إلى مزيد بيان كما أن إعجاب كثير من الدارسين الأعاجم بهاء وخاصّة 4 العصور 
المتأخرة ممّن يعدّون من المستشرقين؛ فهو أمرٌّ مشهورء لكنّْ هذا الموقف لم ينته 
عند الإعجاب بالعربيّةء بل كان له ا الانكباب عليها؛ لدراستها والتأليف 
فيهاء ونشر كتبها المخطوطة 4 شتى بلاد العالم» بل لقد تميّز أولئك على بعض 
المحققين العرب 2 المنهج والأمانة العلميّة. والحرص على إخراج النصوص كما 
أرادها مؤلفوهاء وهو ما يدل على قدرتهم على قراءة نصوصها وفهمها ومعالجتها 
بما يناسب ميدان الكتاب والعلم الذي ألف فيه. 

وقد شهد على حسن أعمالهم وسعيهم إلى الدقة العلميّة بعض محققي 
العرب» من أمثال فيليب حتي الذي قال: «عارض ما نشره العلماء الغربيون من 
ا ضير 
ب(تاريخ الطبري) طبعة ليدن. أو ( تاريخ المسعودي) طبعة مصر بطبعة باريس, 


(۱)( المفصل ك علم العربيةء الزمخشري. ط١‏ ( القاهرة: مطبعة التقدم, ۲۳ھ)» ص" . 


١: 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقیا أو تداولها تجاريا 


5 
ال ال ا 


أو الشهرستاني طبعة مصر بطبعة لندن؛ فماذا تجد ؟! تجد أن مطبوعاتنا لا 
تكاد تكون صالحة للاستعمالء بالنسبة لرداءة ورقها وكثرة أغلاطهاء وخلوها من 
الفهارس والحواشي والتعاليق والملاحظات الانتقاديّة! فكأنما الغاية من طبعها 
تجاريّة فقط. بخلاف الطبعات الأوربيّة المجمّلة 2 الغالب بالمقدمات والفهارس, 
والحواشي والتدقيقات» فلا يكاد يستغني عنها طالب . 


اا آخر ممن اشتهر بمعرفته بالمخطوطات ومناهج التحقيق» وهو 
د.صلاح الدين المنجّدء قال: «طبّق المستشرقون 4 نشرهم النصوص العربيّة 
اة أودية النشر الس كبحت [اليونانية. واللاتينّة). 
كما e‏ أصله؛: وقد كته هذه e‏ 2 هذا ا نشر 
العربيّة جمعيّة المستشرقين الألمان 10110 3 نشريّاتها الإسلاميّة Bibliotheca Is-‏ 
ن1 التي كان يشرف عليها المستشرق الكبير ه.ريتر» وطبّقتها جمعيّة غيوم بوده 
Guillaume Bude‏ 45506136102 2 فرنسة» وتبعها من قبل جميع ارقن 


اع العالم المصري أحمد شاكر ووبحية الله فقد قال: «وشيهٌ نادرٌ عني به بعض 
المستشرقين ‏ أوروبة وغيرها د كسار اا ردي ونا كن 5 ماس مضي 
الجائكة اوقد CE TT‏ على فليا عن 
اختلفت» ويذكرون ما فيها من خطأ وصواب» يضعونه تحت أنظار القارئين؛ فربٌ 
خطأ ب نظر مصحّح الكتاب هو الصواب الموافق لما قال المؤلف» وقد يتبيّنه شخص 
ا فهم ثاقب أو دليل ثابت»!" 


.ه١١١١ تاريخ دراسة المشرقيات 2 أوربّاء فيليب حتي» مجلة الهلال: نوفمبر 1974١م/ ربيع الثاني‎ )١( 
۷1/۲: )۴۳( الستة‎ 

(۲) قواعد تحقيق المخطوطات. د.صلاح الدين المنجد. ط٥‏ (بيروت: دار الكتاب الجدید» ١۷١١م)ء‏ 
ص 

(؟) تصحيح الكتب وصنع الفهارس المعجمة, أحمد شاكرء اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة» ط۲ (القاهرة: 
مكتية السثة ١٤١١‏ ه) ٢‏ ض١١(‏ 


١ 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 


والمطلع على جهود المستشرقينء على سبيل المثال؛ ‏ تحقيق كتب اللغة والمعاجم 

يحعث جكهود ا E E a E E E‏ 
فون وسبقوا بے كثير منها المحققين الغرت اعا مان اال 
علو الفر ة فو وحدينا فار من آن يتسع هذا البحث للحديث عنه قله يها 


سيق كفاية. 
والمستغراة . 


لد .مشلا E E O Sa‏ 
عشرء لکنهم توحٌدوا ثانيةء وكان للغة الالمانية أثر كبير ب2 هذا الأمرء قال فيلسوفهم 
فيخته: «اللغة والقومية اھان متلازمان ومتعادلان. إن اللغة التي ترافق المرء 
وتحركه حتى أعمق أغوار تفكيره وإرادته. هي التي تجعل متا انان ا 
متماسکا م إن sS‏ يؤلفون من 0 كتلة 
والمشاهد أن اللغة أسهمت ب توحيد أقطار واستقرارها (كألمانياء وإيطاليا؛ 

وبلغارياء واليونانء وغيرها من دول متعددة) : بينما كان اختلاف اللغات 2 الوطن 
الواحد عامل ضعف بے دول اخ وهو ما أسهم 4 ضعفها وتفككها. ومن تلك 
الدول الدولة العثمانية؛ فقد انفصلت عنها الدول الناطقة بغير التركيّة. وكذا 
الإمبراطورية النمساوية؛ فقد انفصلت عنها الشعوب الناطقة بغير الألمانية". ولا 


)١(‏ ينظر ي قائمة تلك الكتب التي حققها المستشرقون كتابي: أعمال المستشرقين العربيّة 4 المعجم 
العربي» .17١-1517 /١‏ 

(۲) اللغة بين القومية والعالمية: إبراهيم أنيس. ص5١٠.‏ 

(؟) ينظر: المصدر السابق. ص .١٠١8‏ 
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هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقیا أو تد اولها تجاريا 
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ننسى أنَّ اللغة العبرية هي التي وحدت اليهود الذي جاؤوا من أقطار الأرض لا توحد 
بينهم قوميّات» فهم من قوميات مختلفة؛ ولذا لجأوا إلى اللغة لتوحد بينهم» فأحيوا 
اللغة العبرية؛ لتكون لغتهم المقدسة. 

قال زكى نجيب محمود: «لست | تيده و لامة من الأمم ثورة فكرية كاسحة 
للرواسب» إلا أن تكون بدايتها نظرة عميقة عريضة تراجع بها اللغة وطرائق 
استخدامها؛ لأن اللغة هي الفكرء ومحال أن يتغيّر هذا بغير تلك»'''. 

وحينما ننظر إلى تاريخ المسلمين فإننا اظ انر العريئة . اشافة الى الدية 
الإسلامي . 2 توحيد المسلمين وغير عرب› وشعورهم بانتمائهم إلى وحدة 
0 ما اذو العوية دق ثرا ربكل الناطقين بها عبر التاريخ, فهو أَمثُ لا يحتاج الى 

ن» فعلى مدى التاريخ خ العربي كانت العربية الرابط القوي بين العرب الأصليين 

ا العربية التي تعربت كالشام والعراق ومصر وغيرهاء ٠‏ فآصبح الجميع عربا 
بانتمائهم ال الحضارة العربية التي انضموا تحتهاء واللغة التي اتخذوها بدلا عن 
لغاتهم ا 


تاثير للغة او كثير من لغات rE?‏ 
لت ري فأخذوا من العرييّة اكثير لامر 
اللغوية, ويبعص وحوه القادر الراك يقد يقتصر على لغات الشعوب الإسلاميةء بل 
شمل لغات عالمية متعددة سيأتي ذكرها لاحقاء ومن أهم وجوه التأثير ما يلي: 
أ- تأثير النظام الكتابي العربيٌ على أنظمة لغات كثيرة فكتبت به: لقراءة 
المسلمين القرآن بالعربيّة تأثرت لغاتٌ كثيرة برسمه فكتبوا لغاتهم بحروفه؛ 
لاعتيادهم عليهاء ولعل من دوافعهم شعورهم ببركة القرآن الكريم والرغبة 


(۱)( تجديد الفكر العربي. زكي دجيب محمود, ط۷ (بيروت ‏ القاهرة: دار الشروق› ۲م( ص٣٥۲۰‏ . 


۱۷ 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تد اولها تجاريا 


بمحاكاة رسمهك. 


من اللغات التي تأثرت بالنظام الكتابي العربيٌ: الفارسية؛ والكردية: والبوشتو, 
والسندية. والأوردوء والبنجابية. والكشميرية: والأذربيجانية الجنوبيةء 
والأيغورية. والبوسنوية. والأوزبكية. والجاوية. ومن الكتابات التي تأثرت 
بالعربيّة الكتابة المورسكية (لغة الألخاميذو): وهي كتابة المسلمين لغات إسبانيا 
والبرتغال بالحروف العربية بعد سقوط غرناطة!''. ومن اللغات كذلك اللغة 
الأفريكانية: وهي لغة المستعمرين الهولنديين © أفريقياء وقد كتبها المسلمون 

بحروف عربية. وكذا اللغة الآلبانية: كتبها المسلمون بحروف عربية/"". 

ب- تأثير بعض قواعد اللغة العربيّة 2 قواعد بعض اللغات غير الإسلامية: 
للعربيّة تأثير جلي أنظمة بعض اللغات الأخرى وقواعدهاء ومن مظاهر 
هذا التأثير تأثير العربيّة 2 اللغة القشتالية وهي أصل اللغة الأسبانية 
الحديثةء فقد أخذت من العربية الموصولات وبعض ضمائر الرفع المنفصلة, 
وكل ضمائر الرفع المتصلة7". 

ج- انتقال ألفاظ عربيّة إلى لغات عالميّة: كثرت الكتابات 2 العصر الحديث 
عن الألفاظ العربيّة 2 اللغات الأجنبيّة, ما 2 القديم فالناظر 2 الإنتاج 
العربيٌ الفكري المتصل بوصف الحياة 4# البلاد الأخرى التي أصبحت 
ضمن مملكة الإسلام يلحظ كثرة الكلمات العربيّة 4 تسمية الأشياء 
وهو دليل واضح على انتقال تلك الكلمات إلى تلك اللغات» وخاصة لغات 
الشعوب الإسلاميّة. فلا عجب من تأثرها بالعربيّة. وانتقال كثير من 
ألفاظها إليهاء وخاصة الألفاظ الدينيّة أو ما يتصل بالعادات العربية 
المتوافقة مع الدين. 


.١15١ص ينظر: عالمية الأبجدية العربيةء عبد الرزاق القوسي.‎ )١( 
.١1؟0ص (؟) ينظر: لسان حضارة القرآن: محمد الأوراغيء‎ 


۸ 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقیا أو تد اولها تجاريا 


5 
ال ل نا 


وعند النظر # الكتب العربية التي تصف بلاد العجم وتذكر تسميات 
الأشياء فيها (ككتب الرحلات والجغرافيا) يندهش الناظر من كثرة 
الألفاظ العربيّة الشائعة ب4 تلك البلادء وهو أكبر دليل على شيوع العربيّة 
فيها ودخولها 2 المظاهر الحضارية لديهم» ولو استعرضنا بعض كتب 
ابن بطوطة: فإننا سنجدهما غنيّتين بذلك النوع من الألفاظ ج تلك اللغات 
الاعجمية وفيما يلى أورد مجموعتين من الألفاظ التى وردت 2 الكتابين: 

من الآلفاظ العربيّة التي ذكر المقدسيّ 2 رحلته تسمية العجم بها: 

- ذكر المقدسيٌّ عن أهل جُرّجان ‏ إقليم الديلم أنهم يسمون العالم 
O) a‏ 

3 و2 حديثهك عن إقليم الديلم ذكر أن صغار الدراهم وكبارها E‏ 
بالغرب المكية واللفائف. (ص۲۸۲). 

- وك حديثه عن نهر بالآهواز 2 إقليم خوزستان ذكر أن الدواليب التي 
يديرها الماء تسمى النواعير. (صه0١؟).‏ 

- وك حديثه عن إقليم السند ذكر تسمية دراهم السند بالقاهريّات. 
(ص؛؟؟). 

> وك حديثه عن جانب خراسان من إقليم المشرق قال: «ومن سمرقند 
احا ديباج يحمل الى الترك وثياب د مل (ص"©6؟). 


ولا يخفى أن تلك الألفاظ العرييّة ذليل على أثر العريئة ف تلك اللغات: 


)١(‏ أرقام الصفحات التي أمام كل فقرة هي لمواضعها ك: أحسن التقاسيم 2 معرفة الأقاليم, 
المقدسي» وصع معد متك وهوامشه وفهارسه د.محمد محزوم (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
۱۹۸۷/۸ م). 


9 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 


ومن الالفاظ العربيّة التي ذكر ابن بطوطة 2 رحلته تسمية العجم بها: 
- تسمية أهل الهند العجلة بالعرية. .')۲٠۸/۲(‏ 
- تسمية أهل الهند الأمراء بالملوك. .)٠١5/5(‏ 
- تسمية أهل إيذج الزاوية التي يكون فيها الطعام والشراب للضيوف 
بالمدرسة. (۲۳/۲). 
- تسمية آهل جزيرة سيلان آدم بباباء وحواء بماما. (60/4). 
- تسمية أهل بلاد المَعبّر الأخبيّة بالخيام. (95/4). 
مما مضى يتضح مدى التأثير الكبير للعربيّة 2 عدّة لغات أعجميّة؛ ولا عجب 2 
ذلك حينما يكون التأثير 2 لغات الشعوب الإسلاميّة الآخرى؛ لما لانتمائهم للإسلام 
واتصالهم بالمسلمين من أثر معلوم: لكن العجيب هو تأثر لغات أخرى لشعوب غير 
إسلاميّة 4 غالبهاء وهو باب واسع؛ فلا تكاد لغة من اللغات الأوربيّة تخلومن كثير 
من الكلمات العربيّة. ومع شهرة تأثر الإنجليزية بالعربيّة ودخول كلمات عربيّة فيها 
س هل 4 
© اللغة الإسبانية: 
أقيم بمجلس النواب للمنتدى البرلماني الإسباني المغربي حول موضوع (العلاقات 
الثقافية 4 إطار موروث مشترك): إن عشرة آلاف كلمة من أصل عربي توجد 
باللغة الإسبانية تم تضمينها كلها 4 قاموس الأكاديمية الملكية للغة الإسبانية. 
وأضاف أن هذا التواجد الكثيف للكلمات العربية 2 اللغة الإسبانية يقابله تأثير 
ضعيف للغة الإسبانية على العربية» حيث نجد فقط بعض الكلمات من أصل إسبانى 


)1 رقم الجزء والصفحة الذي أمام كل فقرة هي لمواضعها 2: رحلة ابن بطوطة المسماة (تحفة النظار 
مك غرائب الا ماو وعجائب الأستقان): قدم له وحققه ووضع خرائطه وفهارسه عبد الهادى التازى 
(الدار البيضاء: مطبوعات أكاديميّة المملكة المغربيّة, /15117ه/1951ام). 
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5 
ال ال ا 


قلق اد و افظى دلا عن هذا افا نر اكير اة اله على ال اة 
كما 4 شعر الشاعر الصو سان خوان دي لا كروز؛ نظرا لآن آمه من أصل مغربي. 

وقال أيضا: إِنَّ أول مرة تم التحدث فيها باللغة الإسبانية بالمغرب يعود إلى أواخر 
القرن الرابع عشرء واليوم أصبح عدد كبير من المغاربة يتكلمون الإسبانية. بسبب 
as‏ سواناه كنا ١‏ الميدة a U‏ ترود عن 7 الف 
شخص بالمراكز الثقافية الإسبانية الستة بالمغرب والمعروفة باسم ( ثربانتيس) 

وبيدوره أكد رئيس مجلس المستشارين» محمد الشيخ بيد اللّه هذا التأثير العربي 
على الثقافة الإسبانية مستدلا بذلك ببعض الكلمات (كالزيت = عااء3: السكر 
= ۳ 0. والسردين = (sardina‏ '. 

© اللغة الفرنسية: 

دشرت السيدة هنرييت والتر كتابا 2 (é٤)‏ صفحة من الحجم الكبير بعنوان 
(مغامرة الكلمات الفرنسية القادمة من الخارج)ء صدر بباريس سلة كام 
عن دار برويير لاقون::وضاحية هذا الكتاب ياحثة قونسية واستاذة للسانيات د 
جامعة رين الفرنسيةء ومديرة لمختبر الفونولوجيا 4 المدرسة التطبيقية للدراسات 
العلياء ورئيسة للجمعية الدولية للسانيات الوظيفية. صدر لها قاموس بالاشتراك 
مع جيرار والتر سنة ١5م‏ عن دار لاروس بباريسء عنوانه (قاموس الكلمات 
الفرنسية ذات الأصل الأجنبى). 

وللكشف عن الكلمات الفرنسية ذات الأصل الأجنبى فقد اعتمدا على القاموسين 
الفرنسيين: 

la langue française)‏ عل Petit dictionnaire‏ eا)‏ المطبوع بباريس سنة 
ام. 


http://www.akhbarona.con/culture/5701 ينظر: أخبارنا المغربيّة:‎ )١( 
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و( e Micro-Robert plus‏ ) المطبوع سنة 11/1م. 


ويحتوي كل منهما على ٠٠,٠٠١‏ كلمة: وقد وجدا أن الكلمات ذات الأصل 
الأجنبي )5١71(‏ كلمةء ومن النتائج التي توصل إليها مؤلفا القاموس المذكور أن 
مجموع الكلمات الفرنسية القادمة إليها من لغات أخرىء شرقية وغربية. يصل 
الح قناز ريا روا E‏ القادمة مين انلف العزسة ديه 
المرتبة الخامسة من بين اللغات التي استعارت منها الفرنسية كلماتهاء أي أن 
الكلمات العربية تأتي من حيث عددها 2 مرتبة قبل الألمانية (المرتبة السادسة)ء 
والإسبانية (المرتبة السابعة). والفارسية (المرتبة الثالثة عشرة)ء والبرتغالية 
(الرقة السادشة غشرة ) ... وغبوها من اللفات الأخرئ: وهكزا قن أنه توجد 
)۲١١(‏ كلمة عربية. 

ومن بين هذه اللغات الشرفية المؤثرة 4 الفرنسيةء وجدت السيدة هنرييت 
اتر أن الغريية كانه انها ا م جد من فيك ا برها اكير ال 
الفرنسي؛ ولذلك فهي تستهل فصلها العاشر بفقرة تحت عنوان ( مكانة متميزة 
للغة العربية) : تقول فيها: «لم يقع للفرنسية ما وقع للإسبانية التي وجدت نفسها ك 
ا دوف ضح الفريية و نطويلة ا عن سيعة ا تنوب 
شبه الجزيرة [الإيبيرية]ء ومع ذلك فإن الفرنسية استعارت كمية كبيرة من الكلمات 
اتر ات ا أفرم ذو ا جو هه ايفاك 
الكلمات التي جاءت إلينا عن طريق شمال إفريقيا خلال فترة الاستعمار“ '. 


)١(‏ ينظر: صور من رحلة الكلمات العربية إلى الفرنسية - تقديم وترجمة وتعليق أ.د. عبد العلي الودغيري, 
مجلة اللسان العربى» السئة ۲١١١‏ العدد ٤١۹‏ 
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5 
ال ال ا 


مراجع الدراسة: 

أولا : البحوث والدراسات: 
وفهارسه د .محمد محزوم (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
۸ھ /۱۹۸۷م). 

* إسهامات اللغة والأدب 2 البناء الحضارى للامة الإسلاميةء رئيس التحرير 
أحمد شيخ عبد السلام. ط١‏ (كوالالمبور: الجامعة الإسلامية العالمية 
بماليزياء ۸١٤۱ھ‏ ۲۰۰۷م). 

* أعمال المستشرقين العربية 2 المعجم العربي» د.عبد العزيز الحميد» طا 
(الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . عمادة البحث العلمى, 
OAT‏ 

* تاريخ دراسة المشرقيات 2 أوربّاء فيليب حتي» مجلة الهلال: نوفمبر 
ممم ربيع الثاني ١١١١ه.‏ السنة (۳۳). 


5 تجديد الفكر العربى» زگی دحیب محمود» ط۷ (بيروت 1 القاهرة: دار 


الشروق. ۱۹۸۲م). 
أبو غدة. ط۲ (القاهرة: مكتبة السنةء ١١١٠ه).‏ 

* رحلة ابن بطوطة المسماة (تحفة النظار 4 غرائب الأمصار وعجائب 
الابشاواء قدم له وحقفقة ووصع خرائطه وفهارسه عبد الهادي التازي 
(الدار البيضاء: مطبوعات أكاديميّة المملكة المغربيّة, /1411ه/1951م). 

* رسالة 2 اللاهوت والسياسة؛ باروخ اسبينوزاء ترجمه من الفرنسية الدكتور 
حسن حنفي (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء ١1910ام).‏ 
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* صور من رحلة الكلمات العربية إلى الفرنسيةء تقديم وترجمة وتعليق أ.د.عبد 
ء وو 

* عالمية الابجدية العربية وتعريف باللغات التي كتبت بهاء عبد الرزاق 
a‏ الوناسن فيك اتلك غوف الله الذولن لخدهة اللي العوية: 
1ھ /۰۱0ھ). 

* قواعد تحقيق المخطوطات» د.صلاح الدين المنجد» ط٥‏ ( بيروت: دار الكتاب 
الجدید. 1511١م).‏ 

* لسان حضارة القرآن. محمد الأوراغي. طا (الرباط: دار الأمانء 
۲۰۱۰/۱ م). 

* اللغة بين القومية والعالميةء إبراهيم أنيس (القاهرة: دارالمعارف» ١197ام).‏ 

* مدخل إلى تاريخ العلوم العربية والإسلاميةء فؤاد سزكينء قسم (العلوم 
والتقنية 2 العالم الإسلامي) ترجمة مازن عماوي (فرانكفورت. ألمانيا: 
۷م( 
اه)ء 

* منهج نقد النصٌ بين ابن حزم الأندلسي واسبينوزاء د. محمّد عبد اللّه 
الشرقاوى (القاهرة: مطيعة المديئة). 

ثانيا : المواقع الإلكترونية: 


موقع اا نا المغربية: http://www.akhbarona.com/culture/5701‏ 
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5 
ال ل نا 


العربية والعلوم 


أ.د.إبراهيم بن محمد الشتوي 
الأستاذ بقسم الأدب 


كلية اللغة العربية - جامعة 
الامام محمد بن سعود الإسلامية 


يدخل عادة الباحثون إلى هذه القضية من خلال الحديث عن تدريس الطب 
بوصفه إحدى القضايا العويصة التي ينبغي أن يبادر العالم العربي بمعالجتهاء 
فيذكر أحد الباحثين المهتمين بتدريس العلوم وعلى رأسها الطب باللغة العربية أن 
الكليات التي تدرس الطب بالعربية لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة» بالرغم أن 
عد كات نحن نظ ناته لحري ميك الاقك وبا ارط ير كلس مه كر 
من الغيورين من أبناء الآمة العربيةء ليس بسبب ما قد يحدثه تدريس الطب باللغة 
الإنجليزية من صعوبةء وإنما بسبب الحس القومي العالي الذي يرى بأن عدم بلوغ 
اللغة العربية منزلة يمكن أن تحوي جميع العلوم والمعارفء وتكون مادة لشرحها 
والتأليف فيها؛ أمر مخجلء إذ تبدو فيه اللغة العربية درجة ثانيةء وهو ما قد يهدد 
الثقافة القومية: والاستقلال الحضاري. 


وحين نعود إلى التاريخ العربي نجد أن العربية ب2 بداية عهدها لم تكن لغة مكتوبة 
الغالب: وكان الناس يعتمدون على المشافهةء بل إن المؤرخين يؤكدون على أن 
الحروق العربية جاءت من النبطية غ حلاف أول من کب یا .مها يمتني أنها 
نك الأساسن لم تكن امو وكات اله مه كا الشمر ر ابوا اا 
البومية وله كن قد انبعت ے العلوم: أو السيرهها نظرا لأن هذه الأخراض 
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لم تكن موجودة بَعَدَ عند العرب» وإنّ كانت تملك المقومات التي تجعلها قادرة 
EE E‏ "على El‏ 
Ek‏ والح (كالحيوان. والفلك وأسماء النجومء والنبات وأسماتهاء 
E AES‏ شك أن ا د 


ولذا لا نعجب إذا وجدنا أنَّ العرب 2 بداية أمرهم قد توصّلوا إلى هذه العلوم عن 
طريق الترجمة:؛ أو الأمم الأخرىء والعلوم التي نشأت بك البيئة E‏ كا نمق 
والتاريخ, والشعرء والنحو) قد أخذت وقتا طويلا قبل أن تصل إلى المستوى الذي 
يجعل تلك العلوم قابلة لأن تكتب بهاء وأصبحت متفوقة عن سواها من الأمم لدرجة 
أن الأمم الأخرى قد توصّلت إلى تلك العلوم بلغة العرب» من مثل كتاب ( القانون) 
لابن سيناءء الذي كان يُدَرّس 4 أورباء فأصبحت اللغة العربية ب2 ذلك الزمن لغة 
الحضارة: وهو ما يزيد حيرة المهتمين بتدريس العلوم بالعربية؛ ويعيد السؤال مرة 
أخرى بصورة أشد: لماذا لا تكون العلوم إذا باللغة العربية كما كانت؟ ولماذا نصف 
اللغة ا عق تل الوه وتر إلى درافية اللو ا جا ره وار دة 
أو الألمانية؟. 

ويزداد الحنق حين نعلم أنّ كثيرا من الأمم» التي قد لا تماثل لغاتها العربية 
تاريخا فا و ی ا 
بعر اامشكل كر وود هو الى E IEC‏ 

يحاول بعض الباحثين الرافضين الجواب عن هذا التساؤل المبادرة بالقول: إِنَّ 
اللغة العربية لغة العواطف والأدب والمشاعر والفن: فهي اللغة الشاعرة كما يعبر 
عباس العقاد'؛ ولذا لا تصلح لأن تكون لغة العلوم التي ينبغي أن تكون دقيقة ك 
تشورها هن اشناة ده د : الا يعنماة :فيه القرك أكثر من وجه. وهذا ما لا يتوافر 
دف اللحة ا لعرينة التي تعر فيه الجملة عن معان كثيرة؛ وتتعدد فيها الألفاظ تعدداً 
عر خی أن الشيء الواحن قد يسفىئ بالفاظ مختلفة: وريما تد الكلمة الواحدة 


)1 ينظر: اللغة الشاعرة. للعقاد. ص/. 
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5 
ال ال ا 


عن عار حلي اده ريد ا جيل كد الى لجل جا يل ا لسر هر 
NEC SS‏ لي على درو ار اللا 

وأنا أرى بِأنّ هذا جزء من المشكلة؛ فالمشكلة لا تقتصر على تدريس العلوم 
الظبينية والتطبيتية باللقة العربية: و ا تهجاو لك الى ماكر ا اد 
العلوم الفا ذلك إن وجرد عل غر كفي يها الدواسات: وا لبحوث: 
ونداويها الفاشات: تحكم لبها خاظريم إلادة الكترية أمر لاورال متاح الى 
رس اط 

فعلى الرغم من كثرة ما كتبه القدماء عن الكتابة وصناعة الإنشاء والتأليف قان 
العف الد داور الكفاية ووضقها شيف واجداء.ولا ى من ال تت وساف وهذا 
يظهر من الكتب التي عُنَيت بالكتابة كما خ (المثل السائر)؛ أو (صبح الأعشى د 
صناعة الإنشا). أو غيرهماء كما يبدو 4 الفرق بين الرسالة الديوانية والرسائل 
الإخوانيةء وبين كتابة التاريخ أو الأخبار الأدبية. 


وحين نعود إلى العربية ي الرّمن الأول نجد أنها لم تتحوً ول إلى لغة علوم بين عشية 
قاو العرب ب4 متتهم الأولى والثانية لم يستطيعوا أن يتجاوزوا النقل 
والتأليف اليسير الذي هو أقرب إلى الأدب منه إلى العلمء وهذا يظهر ب4 كتاب 
(الحيوان) للجاحظ. الذي هو 4 الأصل كتاب 4 عم الحيوان؛ وقد كتب الجاحظ 
2 الصناعات» وعلم النبات فله كتب: 2 الزرع» والنخيل» والعنب» بالرغم من أنه 
یتسم بما تتسم به كتابات الجاحظ من الاستطراد خارج الموضوعء الذي وإن حاول 
أن يصبح 5 إلا أنه أدبي 2 المقام الأولء إذ كثر فيه الاعتماد على الشعر 2 
جمع المادة العلميةء واستنباطها 2 الحديث عن أحوال الحيوان: وطباعه» وأخلاقه: 
وما يعرض له»ء وأنواعه. وأسمائه: كما كثر فيها الاعتماد على الترادفء والتضاد. 
والتوازي» والتكرار مما هو سمة أسلوب الجاحظ بوجه عام. 


يفول الجاحظ: 
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ه (أقسام الكائنات) 

وأقول؛ :إن العالم بما فيه من الأجسام على ثلاثة أنحاء: : متفق» ومختلف» ومتضاد : 
E‏ ولو أنّ الحكماء وضعوا لكل ما ليس بنام اسما. > كما 
وضعوا للتامي اسما؛ لاتبعنا أخرهم: وإنما ننتهي إلى حيث انتهوا. وما أكثر ما تكون 
دلالة فولهم: جمادء كدلالة قولهم: موات. وقد يفترقان 4 مواضع بعض الافتراق. 
وإذا أخرجت من العالم الأفلاك والبروج والشمس والقمرء وجدتها غير نامية؛ ولم 
تجدهم يسمون شيئًا منها بجماد ولا موات» وليس لأنها تتحرك من تلقاء نفسها لم 


٠‏ (تقسيم النامي) 
اروم عع حيوان ونبات. والحيوان على أربعة أقسام: شيء يمشي, 
شيء يطير؛ E‏ الحوء سنا أنْ كل طائر يمشي. وليس الذي يمشي 
ابرا والتن E ES‏ وسباع» 


إلا ان ا كله نتبع الأسماء القائمة المعروفة....“ 


ومثل هذا القول يقال عن كتاب (معجم البلدان) الذي هو 2 الأصل كتاب ك 
الجغرافياء ولكن حظ الجغرافيا لا يزيد عن ربع المادةء ب4 حين يأتي الأدب والشعرء 
AE aE OEE‏ ققد اننا El e EA‏ 
الجغرافيّة من الشعر كما كان يفعل أبو عثمان قبله 

ونستطيع الوقوف على هذه الظاهرة بشكل بين 2# ( الكتاب) لسيبويه؛ و( الكامل) 
للمبردء حيث لم تستقر اللغة الاصطلاحية عند النحويين؛ وحديثهم توصيف» وقد 
هلون ألفاظا متعددة للحديث عن شيء واحدء بالرغم أنّ اللغة الحو ةا 
E a‏ ال كيان e EE‏ تدده ALE‏ 
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5 
ال ال ا 


من ذلك . مثلة ۔۔ ما جاء ے2 كتاب ( الكامل) لبي العباس للمبرد: «والعرب تلف 
الخبرين المختلفين لم فی رھ ا بار السام ورد إلى 14 کیره 


ر سل 


وقال الله عز وجل: # وین لحمو بحَصل لكر اللا نهار لت کوا فيه وَلِبَبدُوأْمِن فَضْلِهِ 21 . 

نا الأسلوب الذي يصفه المبرّد. ويشرحه دون أن يسمّيه أو يده محسّناء وإنما 
بوصفه طريقة ةذ التعبير صحيحة لغوياء يعدّه البلاغيون فيما بعد لونا من ألوان 
الب سير :| الل اضرا ار الى اس ا لني ا E‏ 
المبرّد هذه بذ توصيف الفن. ومثاله منتشر ب كتب البلاغة دون أن نجد إشارة إليه 
كما يذ كتاب (البديع) لعبد العزيز عتيق مثلا. 


وأم تل العرينة الى لك الملة إلا يعد أن ا ا وی ضيحت الصكات 
العلمية مستقلة عن الأدبية» ويعد أن تراكم العلم والمعرفة د 5307 0 
اا صن د ولاف حولهاء فأتقن العرب ما نقلوه عن الأمم الأخرى. 
وفاقت تآليفهم فيه ما كان عند غيرهم ونحن نستطيع أن نلمح شيثا من هذا القلق 
اللغوي بك مناظرة مى بن يونس والسيرا بذ اذى ب لبك فيا CB‏ حا 
ایر ايضا من كانم الجااحظ اسان اين وعد هيفن ا ا ار 
(جماد) و(موات) وقوله: إنهم لم م وأنه ينتهي حيث ينتهون» ومن كلام 
أرسطوخ الطبيعة حين يقول: «وذلك أن المتغير يتباعد عما منه تغير ويفارقهء على 
أن التغير والمفارقة معنى واحد بعينه». حين يحرص على التأكيد على أن المفارق 
والمتغير هوعينه. وهنا أصبح من الطبيعي أن تكون اللغة العربية هي لغة العلوم لأن 
المعارف فيها أكثر ولا يتوصل المريد ا 

وبالرغم مما کر عق ا فانها ايضا لم تكن اللغة الملمية فد 56 
إحكاما شديذا ے العلود» رلم طهر معالها نة واطبيحة: بل طت تحمل ست 


)1 الكاملء للميرد. .١ 11/١‏ 
9 الطلبيعة لأرنيظؤوظ لفن 3177 


۲۹ 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تد اولها تجاريا 


اللغة الإنشائية الوصفية حتى ے2 كتب الطب. لاا بعض نصوص ابن سيناء 2 
(القانون) ؛ ونص ا فنا هما ككل بدا لمع نكي SACS‏ كير . 
والموضوع انشا متشابه» يقول ابن سينا: 

«الفصل الثاني: 2 أمزجة الأعضاء: 

اعلم أنَّ الخالق . جل جلاله ‏ أعطى كل حيوان؛ وكل عضو من المزاج ما هو أليق 
به وأصلح لأفعاله وأحواله بحسب الإمكان له. وتحقيق ذلك إلى الفيلسوف دون 
الطبيب» وأعطى الإنسان أعدل مزاج يمكن أن يكون 2 هذا العالم مع مناسبة لقواه 
التي بها يفعل وينفعل. وأعطى كل عضو ما يليق به من مزاجه؛ فجعل بعض الأعضاء 
أحرء وبعضها آبرد» وبعضها أيبسء وبعضها أرطب. 

فما أحرٌ ما 2 البدن فهو الروح والقلب الذي هو منشؤهء ثم الدم» فإنه وإن 
SEA E E‏ من تعر ارد سانسن لكيه وق 
الكبد؛ لأنها كدم جامد. ثم الرئة. ڈ ثم اللحم» وهو أقل منها بما يخالطه من ليف 
الب آل ر ا 

N E O Ea 
ذات مواصفات معينة 00 الكتابة الأدبية لم تكن مطروحة بشكل كبير بط‎ 
التراث العربي بحيث نجد المصنفات فيهاء رغه من القاق الذي رتاه اق‎ 

روا ا تعاضو دن الكتابة 2 الدراسات 2 العلوم 
الإنسانية والمعلومات وغيرها من العلوم» ليست ذات سمات معينة. وموضوعات 
محددة تتميز بها عن الكتابة الصحفية: أو الكتابة الأدبيةء ويتجلى ذلك حين نجد 
بعضا من الرسائل العلمية 4 الدراسات الأدبية قد كتبت بلغة أدبية تغلب عليها 
الصور الأدبية. والألفاظ التي لا يكاد يفهمها كثير من الناس» وقد يطرح بعضهم 
سالا كاين مفاده: إذا لم يكتب البحث # الأدب بلغة أدبية فما الذي يكتب فيه 
الأدب؟. ونجد كاتبا مثل شوقي ضيف يتناول قضايا ما سماه (البحث الأدبي) ثم 


Ea‏ ناا 


٠ 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقیا أو تد اولها تجاريا 


5 
ال ال ا 


لا يقف عند الحديث عن اللغة التي ينبغي أن يكتب فيها البحث بالرغم من حديثه 
عن الترابط المنطقي بين أجزاته. 

وإذا كانت هذه الظاهرة تقل 2 الدراسات المكتوبة عن علم الاجتماء لاقن 
صفة العلمية لا تتوافر فيهاء ولعل أبرز صفة ينبغي أن تنتفي من اللغة العلمية التي 
نتحدث عنها هناء هو الإنشائية. التي تقوم على تفتيق الكلام» والتعليلء والتفسير 
اللغوي لكل ظاهرة نتحدث عنها. والوصف الجمالي فيما لا يخدم الموضوع المدروس, 
والاستطراد داخل الحديث عن الشيء الواحد. هذه الإنشائية هي سمة الكتابة 
القديمة التي أشرت إلى شواهدها و اا سف غ لطر ال 
من الباحثين المختلفين أدنى اهتمام. 

أما اللغة العلمية فيعبّر بها عن المحتوى بإيجاز. ودقة. ووضوحء ومباشرة: ولا 
يقصد منها سوى المعنى الظاهر المباشر السّطحيء المحدد الذي تظهره اللغة, 
يكون در سيا سها SG‏ سكن ان يدرك اها القارئ ب2 المرحلة الجامعية. 
ويغلب عليها استخدام الربط بين الجمل؛ ا لرا سسا أو د یا 
لدد جوا ار ر ار الر طن ال وا راك 

كما ينبغي أن نراعي 4# الصياغة عود الضهير الذي قد كبن القارى عد تكرره: 
فنستعيض عنه بالاسم الظاهر الذي يحدد المقصودء حتى لو أدى ذلك إلى التكرار 
أحياناء واستخدام | سم الإشارة الذي يرتبط بالمشار إليهء أو ربط الجمل بالاسم 
الموصول عوضا عن روابط أخرى كالحال أو الصفة؛ أو الخبر المتعدد الذي قد لا 
يكون محدد الدلالة بشكل كبير 4 الصياغة العلمية ( الإجرائية). 

کا نتس علق الل الا بك ران المادة: الكتوية عرض عن اسا 
الروابط الحرفية التي ريما تؤدي معاني إضافية لا يحتاجها القارئ؛ مما يؤدي إلى 
اللیس ے2 تحديد المعنى. 

وأما الرّوابط الجملية فإنها تفيد العلاقة بين الفقرات» وتنبيّ القارئ باتجاه 
القولء والمسار الذي يريد سر اه شاب يا ير ا ان ون جردا 


۳١ 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تد اولها تجاريا 


من امام الكاتب, ا معناها. فيستخدمها. ويلتزم بها حتى يكون الكلام 
ا فزعلا a‏ السنالة مس الشقار a e‏ فل انلكا تن ل 
تحتاج إلى حدس أو تخمين. 

ولها مكملات» أهمها المصطلحات التي يتحدث بها المتخصصون عن مسائل 
العلوم التي يريدون: والمصطلحات هي ألفاظ يقصد بها معان محددة: ثابتة 
تخالف المعنى اللغوي الظاهر. ويتكون منها العلمء وتحيل الى مفاهيم خاصة بنيت 
غليها هذه ا و نوكو القر ينها فيل هد : 
ومع ذلك لا يحسن الخلط بينها. 

واذا لم تكن هذه المصطلحات وما ل كيه عن ا لجا من 
E‏ نا لكنا به والقد ويس :لذأ و يكل تاس وفاصين ag NAE‏ 
الحديث عن هذه العلوم غير واضح أو بين؛ ويشوبه كثير من الشوائب. وأنا أستطيع 
الآن أن أذكر بعض المصطلحات التي قد نفهمها لغوياء ولكننا لا نعلم بالضبط ما 
تقصد. من مثل: العصَّابء أو الفصام» أو الذهان. وكلها مصطلحات نفسية تحيل 
إلى (علم النفس التحليلي) بضاذه حافك كك الخ فم متها EEE‏ 
کا ونكت القرق اة دقفا وك يمك اق كوورهتا لك لد عزم اعمس 
دون ان يكون هناك مصطلحات شاملة ج العلم المدروس. 


والمصطلحات كانت موجودة 4 التراث العربي» إلا أن المعاصرين قد توسّعوا 
باستعمال المصطلحات. وجعلوا لها معاجم تبين جديدهاء وأشبعوها تلود كما 
ماك سيعت a‏ كدر كدق افيد تمان (السطاتها هويا هود الكناقة 
العلمية عن غيرها من الكتاية. 

ولابد أن تكون هذه المصطلحات دقيقة ب تعبيرها عن المراد» ويكون تد اخلها مع 
المصطلحات الأخرى بيّناء ومعلوما عند مَنْ يستعملها Ee‏ 
دون لاقي E‏ الس نات 


هذه المصطلحات ترتبط بالنظرية الكلية التي قام عليها العلم» وهي مع 


۳۲ 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقیا أو تد اولها تجاريا 


5 
ال ال ا 


المصطلحات الأخرى تؤ ثث النظرية متكاملة» سواء كانت 2 العلوم الإنسانية أو 
تاها وتن ا ها دت هق اغ د ا لذي أن تكن على 
معرفة ب(الفعل). وب( الجملة الفعلية) . وب( الاسم). ونتصل بما يصبح به الفعل 
فيا با ييف ليون (علامات الفعل). فما لم يكن هناك معرقة بالنظرية 
التي ينطلق منها المصطلح 4 أساس تكوينهء فلا يمكن أن يكون المصطلح وحده 
كافياً ‏ التعبير عن المعنى المراد. 

وذ ] كان EGE‏ قزق ركفى إن لعل كما هو ار أن تترجية 
بلغة عربيةء ولكن لا بد من وجود مراجع تشرحه. وتبين معناه اما كتب خاصةء 
أو معاجم للمصطلحات 2# الفنون المختلفة» وتقارن بينه وبين مصطلحات أخرى 
مشابهة له إما # اللغة نفسهاء أو منقولة من لغات أخرى حتى تكشف اللبس الذي 
قد يعتري استعماله. 

والمفاهيم والمصطلحات ليست فقط معلومات؛ ولكنها أيضا طريقة تفكيرء ورؤية 
علمية, فإذا لم تكن لدينا هذا الرؤية أو لا نفهم التي على أساسها قامت النظرية؛ 
فإننا لن نستطيع أن نفهم حقيقة المعنى, ويمكن أن أضرب هنا مثلاً بمصطلح 
(موت المؤلف)ء الذي يعني أنَّ سلطة المؤلف على النص تضعف كثيراء فيتاح المجال 
للقارئٌ أن يبحث عن المعنى الذي يبدو له. 

هذا المي كان يديد E‏ نظ التقافة E‏ 
ظل مدة طويلة مكان تساؤل من قبل الدارسين العرب عن معناه وصحته ثم قيمتهء 
وأخذ هذا المفهوم تأويلات مختلفة ومتنوعة بعضها إيديولوجي» حتى قال بعضهم: 
إنه صورة من صور موت الإله عند نيتشه. ونحن لو تأملنا لوجدنا المفهوم النقدي لا 
يختلف كثيراً عن قول الذي يقول: 


ويؤكد ھ هذا 0 ما ده 0 م العربي فون .لعن 3 0 القصيدة 


رذن 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 


تمام: ويه لديوان ال نعي فيه كل تارج إلى هديم رؤيته للبيت بعيدا 
عدا نوكن ١‏ نكو الشاهو عو فن ل ا تدان )اشنا مووي ا 
عند تقديم معنى البيت. وأذكر هنا شرح قول امرئ القيس 4 المعلقة: 

فتوضح فا مقراة لم يعف رسمها لا نسجتها من جنوب وشمأل 

فون لسر مقن إن N‏ وها كنا E‏ كسمب ا انر 
الجنوبية تدفن الرسم» فتأتي الشمالية وتكشفهء ب4 حين هناك من يقول: لم يعف 
رسمها وحسب؛ وذلك بسبب تعاور الرياح الجنوبية والشمالية أخرى. وهما معنيان 
مقا ا فال و ارد 

هذا فيما يتصل بالعلوم الإنسانية: أمّا بالعلوم الطبيعية؛ فينضاف إلى ذلك أن 
طبيعة تلك العلوم لم تعد كما كانت عليه من قبل. 7 كا اهما نه افون مرا ل ا 
فكل ون حغيق ادها لق عدر كناد كاد COA‏ وتم 
H‏ الهيدروجين. 4 حين تعني 0الأوكسجين, وكل واحد من هذه المسميات له 
هيا لهو رونا به مخسهي دن ا LEE a‏ بذاته» وحتى نكتب بلغة 
E a E‏ مكنا رن 
اللغة العلميةء تدور العلوم عليهاء ولا يكفي تحويل الرمز إلى العربية إذ الرمز ج 
نفسه لا يدل على شيء» فما لم يكن هناك مصادر تشرح هذه الرموز وتبيّن الإحالة 
التي تدل عليها > فان الكتاية الفوية E‏ كز للك لعلف الكتب العربية 
كذلك. 

وهذا القول ينطبق. مثلا ‏ أيضا على مصطلح ( الرومانسية) : فما لم نفهم معنى 
الرومانسية اللغوي. والسبب الذي سميت به الرومانسية رومانسيةء والظروف 
التاريخية التي جعلت هذه الحركة الأدبية تظهرء وما يميزها عن الحركة السابقة 
واللاحقة لهاء والمبادئ التي آمن بها الرومانسيون وقامت حركتهم تسعى للتعبير 
عنهاء والوسائل التي اتخذها الرومانسيون أداة للتعبير عن هذه المبادئء والانتماء 
الوا و ن 


۳٤ 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقیا أو تد اولها تجاريا 


5 
ال ال ا 


ر ك هنا على الاستعمان الي مط الأن متاك اسيا ار يفيه 
أحاديث الناس» كوصف الإنسان بأنه رومانسيء أو الطبيعة بأنها رومانسيةء أو 
قصر الرومانسية على الأحاديث العاطفيةء والتي يتم فيها الحديث عن المرأة حتى 
لوكان بصورة مغايرة عما هي عليه عادة الرومانسيين. 

واذا كانت ا من الحقول مكتوبة بلغة أجنبيةء والمصطلحات مكتوبة 
بتلك اللغة أيضاء والأفكار قد صيغت فيها إن الكتابة بلغة أخرى ليس أمرا يسيرا 
كما يبدو للوهلة الأولىء بل يتطلب تحويلاً شاقا لتلك المعارف والعلوم, وتصوّرا لها 
من قل اي وا نجادا تفلك اللماكى,والأمكا رف اله الجدؤنة والثقافة الجديدة: 
وهو أمر لا يمكن أن يتم بوقت قصيرء وإنما لا بد له من تراكم معارق» وخبرات, 
وتطور لهذه المعرفة 2 اللغة وأصحابها. 


والعلوم بأنواعها المختلفة قد قطعت أشواطا ف التقدم والتطور» سواء 4 حجم 
المعرفة الموجودة, التي تراكمت عبر السنين؛ أو بالطرائق التي تعبر بها عن تلك 
العلوم. وی ا سطور ونا بن يعيدا عدا ا العر ب وساي اسان 
جدا أن نقول: إن تلك المعارف والعلوم والنظريات لا وجود لها - للأسف - 2# لغة 
العرب» وكتابتها بالعربية يعني تحويل تلك المعاني إليها. 

وأنا لن أدخل 2 قضية قيمة تدريس العلوم باللغة العربيةء والجدل الذي يدور 
حول أهميته بالنسبة لاستيعاب الطلاب المادة العلميةء وقدرتهم على التواصل مع 
الأستاذ ونحو ذلك؛ لأن هذه الأسباب يمكن الإجابة عنهاء وانما لآنها بالنسبة لي 
a‏ الأولى بر سن لنشا رط هلها ولاين أن ذذ ان EE‏ 
تقف عائقا دونهاء والموقف منها مثل الموقف الذي وقفته جميع الأمم عند توطين 
وبناء القضايا ذات الصلة ببعدها القومي كاللغة. أو الثقافة. 


وبالرغم من أهمية هذه القضية؛ والحماسة الشديدة التي يبديها بعض المهتمين 
ك الموضوع إلا أن التأليف باللغة العربية يعني التعبير عن المعارف والمفاهيم باللغة 
العربية أي عن معان لا توجد باللغة بشكل كبيرء بأسسها المعرفيةء ويتطلب قبل ذلك 


o 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تد اولها تجاريا 


تأسيس حراك علمي باللغة العربيةء يتمثل بإيجاد جمهور ومحبين لتلك العلوم, 
ومتابعين لهاء وشريحة من الناس تدعم البحث فيهاء والتأليف وتستهلك ما ينشر 
فيها. وتستفيد منهء وربما دور نشر خاصة بها ومجامع تعنى بالعلوم نفسها حتى 
تصبح المصطلحات,. والمفاهيم» والمادة العلمية موجودةء ويجعل للمؤلفات بالعربية 
قيمة ‏ نفسهاء ويجعل الكتابة ذات أهمية. 

وبناء على هذا فَإنّ حال العلوم الطبيعية والتطبيقية باللغة العربية لا يسر. وهو 
حال ضعيف. وهذا يبدو كتابات الذين تحدثوا عن الكتب العربية 2 الطب 
وغيرهاء إذ زأوا أ ث1اقاذة القامية الوحووة بالغوية ا ينوع ا ل 
ا ا ای ا ا 
إذا قيست فيما ينتج 2 اللغات الأخرى كالإنجليزية. والألمانيةء والفرنسية. 

وقد 3 كن الاأشكاذ الدكتوق خالن الك الوحية عد ورفة لعن ف رصن الكت 
نقلاً عن الدكتور أمين هيكل: «أن المكتبة الطبية العربية ب4 وضعها الحالي عاجزة 
عن استيعاب التطور الهائل والسريع 4 العلوم الطبية الذي يسير بسرعة أكبر 
بكثير مما كان عليه 4 السنوات السابقةء حين كانت حركة التعريب 2 أوجها. 
فهذه الحركة التي تقوم على كاهل أساتذة وأطباء سوريا وحدهاء تفتقر الآن إلى 
الإمكانيات اللازمة لرفد المكتبة الطبية باستمرار بالعدد المطلوب من الترجمات 


وا على هذا وغلى المسر ك غد د الأساتنة الذين ستطيعون: التدرسن باللفة 
العربية يخلص الدكتور هيكل ج معرض تقويمه لتجربة تدريس الطب باللغة 
العربية إلى أن «تجربة تعريب الطبء إن استمرت بشكلها الحاليء تعد تجربة 
أقرب إلى الفشل منها إلى النجاح» فهي لا تلبي احتياجات الطلاب والعاملين بحقل 
الطب»(". وأَنَّ إيجاد أساتذة قادرين على تدريس العلوم بالعربية أمر لا يقل صعوبة 


الإلكترونية. على الرابيط: http://www.enayh.com/news/1151‏ 
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عن إيجاد المراجع الجيدة:؛ وأنَّ المكتبة العربية فقيرة أو تكاد بالكتب المؤلفة ك 
المراجع العلميةء وقد أجمعوا ا الطب 4 هذه الحالة فاشل. 

فالتدريس بالعربية لا يقتصر على كتاب المقرر الذي قد يؤلفه أحد الآساتذة, 
أو يترجم من إحدى الكتب المقررة؛ لأن ذلك سيجعل الطلاب مربوطين بهذا 
الكتاب الذي ستختلف المعلومات 2 الطب عنه بعد مدة ليست بالطويلةء وستصبح 
الايد تي لد و بن ول ايو ون كديا ايسان NR‏ 
والمجلات المحكمة التي تنشر ما يجد 4 عالم الطب. 

بلا الدراسة نفسها تتطلب اطلاع الطالب على مصادر أخرى مساعدة» تدعم 
معرفة الطالب» وإعداد بحوث صفية تساعده 4 توسيع اطلاعه ب4 الحقل المدروس, 
ومعرفة المصادر المختلفة 2 حقله العلمي» وهذا ما لا يمكن تحقيقه 4 عدد يسير 
من المراجع. 

ولا يكفي لقو إن التدريس کون اله العربية مم اشتراظ أن يكون ااا 
57 يلفة اخرف: تمكنه من القيام بالتطلبات: اکر لاخ الكدومى. نك هذه 
a‏ سيط لطا CG‏ شين ب ين در 
معلوماتهء وريما 4 الكتابة والحديث؛ لأنه يستقي تلك المعلومات باللغة الأجنبية 
وسيجد التعبير عنها بالأجنبية أسهل من العربية ال عل ول ا المعلومات 
عا كر من عل عه سردن > كما سيجد المتلقي ا . يشعر بالاطمئنان لتلقي 
معلومات» ومعان ألفهاء ويدرك ما يقصد بها على وجه التحديد» وهو ما لا يتوافر 
عند تحويل المعلومات إلى اللغة العربية من قبل المتحدث أو الدائرة الضيقة له. 


ثم إن التدريس بالعربية لا ينبغي أن يكون الخطوة الأولى ب4 هذا المشروع: وإذا لم 
يكن الخطوة الأخيرة, فإنه ينبغى أن تكون الخطوة الثالثة أو الرابعةء بعد الترجمة, 
والتأليف بالعربيةء واصدار مجلات محكمة تنشر البحوث العلمية بالعربيةء واقامة 
مؤتمرات. وندوات علمية يعقبها بعد ذلك التدريس فيها. 
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إن تدريس العلوم باللغة العربية لا ينفصل عن الحركة العلمية؛ ومستواهاء إذ من 
الممكن تدريس العلوم باللغة العربية بالاعتماد على المتاح منهاء ولكن إذا كان المتاح 
قلیلا فان هذا سيعني أن فستوق الفاؤسين ميركو د تخود هذ | القليل :الام 
الناهضة التي تسعى عن طريق هذا المطلب إلى تعزيز حضارتهاء وهويتهاء وبناء 
ذاتها لا يمكن أن ترضى بهذا القليل؛ لأن ذلك يعني أنها ستكون عالة دائمة على من 
يقوم بأعباء هذه العلوم» ويجعل تدريسها كعدمه. 


المراجع: 

9 تعريب التعليم الطبى: رؤية وافعية وخطوات عمليةء أ.د .خالد العبدالرحمن»› 
صحيفة عناية الإلكترونية. على الرابط:/http://www.enayh.c0‏ 
news/1151‏ 
هارون: ط۲ ( القاهرة: مكتبة مصطفى البابي الحلبي» 4/١11ه/1570م).‏ 

* الطبيعةء أرسطوطاليسء ترجمة إسحاق بن حنين: مع شروح: ابن السمح, 
وابن عديء ومتى بن يونسء وأبي الفرج ين الطيب» سلسلة المكتبة العربية 
(2"2), حققه وقدم له عبدالرحمن بدوى (القاهرة: ادارة الثقافة والإرشاد 
القومى. 5/0١ه/193150١).‏ 

* القانون # الطبء أبو علي الحسين بن علي بن سيناء وضع حواشيه محمد 
أمين الضناوي» ط١‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية؛ ١51١ه/1995م).‏ 

9 الكاملء امو الغاس هد بن يزيد المبرد» حققه وعلق عليه ووضع فهارسه 
د.محمد أحمد الذاليء ط۲ ( بيروت: مؤسسة الرسالة. ۱۲٤۱ھ‏ /۹۹۳١م).‏ 

9 اللغة الشاعرة, عباس محمود العقاد, د.ط (القاهرة: نهضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزیع» 1956م). 
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وسائل النهوض باللغة العربية 
في الميادين المعرفية والعلمية 


أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار 


الأستاذ بقسم البلاغة والنقد 
ومنهج الآدب الإسلاماى 


كلية اللغة العربية - جامعة 
الامام محمد بن سعود الإسلامية 


مما يجب البدء به والإشارة إليه شكر الله أولا وآخرا على ما تفضّل به علينا: 
اك إن O E a‏ خضي رون أجنها 
نعمة الإسلام» فله الحمد ‏ سبحانه دجت بي شاد النعمة 
أن جعلنا أمّة عربية. وأنزل علينا كتابه (القرآن الكريم) سان عرني ميين, ؛ نقرآه 
ونتديره بلغتنا الى أن يرث الله اک ومن عا ودن أجل النعه؛ ولذا 7 
بها علينا ‏ آیات تتلى إلى يوم E‏ رلا ليک 


م > 


الكت بق لھ رک ف ذلك رخ وخر لمر نے ٠04‏ 

والشكر كذلك الى حا الله العربية ورسد اها القاقيين علا الذين اخدوا 
على عاتقهم حفظ اللغة العربية؛ والالتزام بتراهدها mC‏ وك غرة الى 
السات بهاء وبيان فضائها ومحاسنها؛ والذود عن حماهاء وصد هجمات أعدائها . 
ورد شبهاتهم التي تحاول عبتا ب الازدرا ء بهاء والنقص من شأنهاء وبذلوا من أجل 
تحقوق قللك القاية ل کس > وصرفوا لها طافاتهم, أوقاتهم. 


ويأتى 4 مقدمة هؤلاء منسوبو كلية اللغة العربيةء قياداتها الأكاديمية» وجميع 


.0١ سورة العنكبوت, الآية‎ )١( 
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a Î‏ ونساءً؛ فلعميد الكلية ووكلاتها ولرؤساء الأقسام 
وللأساتذة وللاستاذات خالص الشكر وصادق الدعاءء نظير جهدهم المتميز 2 
تقديم اللغة العربية 2 أجمل صورةء وأبهى حلة ب كل محفل .وك كل مناسبةء فهم 
أي لوف هيد 32 ورا دكاتا ب ونة هلها فحسفها بسني دوق ال رذ بهي نما وف 
بسببهم ‏ شبهات الحاقدين وسهام المتربصين باللغة العربية إلى نحورهم» فذاقوا 
وبال أمرهم» وكان عاقبة أمرهم هزيمة وذلا ولم يحققوا مبتغاهم» ولم ينالوا اللغة 
الغويية وأهلها س واه التحمد: 


وممن EEN‏ هذا المقام القائمون على الجمعية العلمية السعودية للغة العربية 
م وأعضاءء على تبنيهم إقامة الندوات والمؤتمرات التي تخدم اللغة العربية, 
وترفع من قدرها وشانها. ومن تلك الفعاليات إقامة وه ( اللغة العربية والعلوم), 
الع تان احتفالاً باليوم العالمي للغة العربيةء فلهم اال و 
الدعاء أن يكلل الله جهودهم بالتوفيق والنجاح. 

CT E CC‏ :قاقد هيو لمي عدا لزي 
الدولي لخدمة اللغة العربيةء E‏ القيّمة 2 خدمة اللغة العربيةء فلهم 2 
ذلك إسهامات ونشاطات 4 سبل شتى؛ 2 إعلاء اللغة العربيةء وي إظهار قدرها 
وعلو كعبها ؛ وبيان ما تمیزت به من خصائص ومزايا > جعلتها ‏ مصاف اللغات 
العا مية الأخرىء فلهم كل الشكر وال وال عات اننبا د و ارك اة 
جهودهم» وييسر أمورهم ب2 تحقيق غاياتهم النبيلة. 

لعل مما يؤسف له ويحز 4 ضمير كل غيور على دينه ولغته أن يدرك أعداء الأمة 
«أهمية اللغة العربية وخطورتها ومنزلتها 2 الإسلامء وي فهم كتاب الله وسنة 
رسوله ‏ صلى اللّه عليه وسلم ‏ فكان من أهم محاولاتهم إضعاف صلة المسلم بلغته 
العربيةء وإضعاف شعوره بضرورة التّمسُك بهاء!". 

كما نجح أعداء الأمّة العربية والإسلامية 4 مساعيهم وحملاتهم المتكررة ك 


.١7ص لاذا اللغة العربية5.‎ )١( 
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ترويج فكرة لقيت رواجا وقبولا - وللأسف ‏ عند بعض أصحاب الفكر والثقافة من 
أبناء أمتنا العربية والإسلاميةء وهي أنَّ اللغة العربية غير قادرة على مسايرة ركب 
علوم ا ليست لغة علم وأنها عاجزة ب عصرنا الحاضر عن القيام يما كانت 
تقوم بها من التأليف بها التَخصّصات العلميّةء فهي ليست لغة العصرء بل لغة 
مرحلة أدّت دورها على خير وجه فيما مضىء وأمّا £ عصرنا الحاضر فقد آن 
الأوان لبنيها والمتكلمين بلسانها أن يعترف بعجزها وقصورها عن مسايرة الركب, 
وقصارى ما تصل اليه أن تكون لغة المشاعر والعواطف. فلنا أن نكتب بها قصيدة 
عمسا م ان مقا ايت رده متعددة الفصول. ا ما عدا ذلك فلا ضير أن 
ا وقصورهاء وأن نعترف بتميّز اللغات الأجنبية» وأن للغات 
N‏ اللتعد دده E‏ النصر الذئ 
نعيشه؛ الذي يشهد ثورة علمية 2 جميع المجالات' 

لغتنا العربية ليست قادرة على مسايرة ركب العلوم وحسب» بل متميزة 2 كونها 
وعاء للعلومء ولغة لكل الفنون؛ وقد بدأ تميّزها حين نزل قول الله تعالى: اقرا بس 


اه 


N OFS‏ ؛ حين اتخذها رب العالمين لغة لكتابه العزيزء فجاءت محمّلة 
بكثير من الخصائص الأسلوبية؛ والتكت العاف »والاسرار البلاغية بلغت به حد 
العا وة عجرت الق عمو حرمت اتا وهاه ایا ن جا أن 
يأتوا بمثله. وحكم عليهم بالعجز عن الإتيان بمثله وبمعارضته 2 قوله :ون 
ڪنٿ فى ريپ مما لتا عل دقانو سورو ا م 
کسر وون ا ان ل نعلو وکن تعلو فاقوا 
| 


0 


فا أا 01 ر ۾ و 


ع 
یں 
هه 


مه 4 
بشتى المعارف والتخصصات 


(؟5) سورة العلقء الآية١.‏ 
() سور ة اليقوة: الان £ 
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O,‏ دونه كانس هوم مها زه التعها ره العلين: إشار - الت اجتوانة 
على ساكل علمفة ايل ان كقر متيام ق عقف حك اضر اوت 
تقدّم وسائل المعرفة؛ وتطور سبل البحث؛ نتيجة للتطور المعرب4 للشعوب والمجتمعات, 
ونظير ما بَذل من الأوقات والأموال 4 سبيل العلم والمعرفة'. 
وقد جاء ذكر هذه العلوم والمعارف وبيانها بأسلوب علمي بليغء وبلسان عربي مبين 
تف وقدرية.) للقة ا ر هر ا ت اللفة ی 
2 بو 
قاصرة عن بيان مرادهاء بل كانت لغة معجزة 2 الحديث عن العلوم وطرق المعرفة. 
وقناعتنا باللغة العربية وقدرتها ليس على مسايرة ا ا 
عليها 2 هذا الجانب» وهذا E‏ ارا اطا ولا د ا 
PEO NE‏ العربية سيكون 


ويجب أن نعلم علما دعب كنا A N‏ 
وعنوان ثقافتناء يقاس تقدمنا بتقدمها » ويظهر تميزنا بتميزها ؛ فارتقاؤنا مرهون 


بالارتقاء بها ل عه اا وها ا 
وكتابة. فهي مظهر من مظاهر تماسك الأمة العربية. وصورة من صور عزتها فلا 
قرة للا نه" a‏ العريية e Og‏ 
المجالات. و2 كافة المجالات العلميةء بل والحياة اليومية لدى أبناتها''". 

وثمّة ارتباط وثيق بين عزة الأمّة ونهضتها وبين لغتهاء فهي تاها "الاق 
المبين عنهاء المفصح عن هويتهاء فتضعف اللغة بضعف قومهاء وتعز بعزتها؛ ولذا 
فانحصار اللغة وضعفها انعكاس للحالة التي تعيشها الأمة. ومظهر من مظاهر 
ا فاقيا لكلة يكلف اذه نايد" انادف امك ره[ E‏ تعن ها دروة 


.۲٥۸ص ينظر: البيان 2 إعجاز القرآن.»‎ )1١( 


(۲) ينظر: أهمية الحفاظ على اللغة العربية 4 عصر العولمة: صغ”. 
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على قيادة الركب؟ وأن نكون قادة هذا العصر الذي نعيش فيه؟. فإذا لم نكن 
قاذرين على :ذلك فلفقنا اھا لن تكون.قادرة لے مسایرۃ ركف الاوح فين 
انعكاس لحالناء وموقفنا من عدوناء ولن تكون لغتنا لغة علمء لغة عزيزة وأهلها 
ضعفاءء يقبعون 4 مؤخرة الركب» يأتمرون بأمر عدوهم «وعة يصدرون: فلحن 
aac lua la a‏ 


ولذا فان «واقع اللغة العربية اليوم يتأثر كثيراً بواقع المسلمينء فهي تقوى بقوتهم. 
وتضعف بضعفهم. ولكتها تبقى ب الميدان تصارع التحدّيات» تبقى حية غنية 
بكل خصائصها مهما ضيق عليهاء أو غزاها الظالمونء ومهما اشتد المكر والكيد 
لتوهينهاء أو عزلها عن الميدان'. 

كيف لكين اللغة العربية قادرة على مسايرة العلوم وقد نزل القرآن بها؟! فإذا 
كان الغران اکر دا إلى قيام الماع معو ,وط الله له فكل اه 
كذ ندرا فية بك لوة »وسنتال للندة مقت ا نكا قظلة خضي تهنا ومز اياهاء 


وكما أن القرآن الكريم صالح لكل زمان ومكانء فكذلك لغته. رغم أنف 
الحاقدين: وجهل الجاهلين: وهذا يضاعف مسؤولية أبناء هذه اللغةء فلا يكفي 
الى ا ادها وتعن اه حصا اء ها لع نكن قادرين على ترح ذلك کله د راقم 
على لني ا قار يلك لجار ع كن E‏ 

كما أَنَّ نزول القرآن بها فضلاً ب4 كونه مفخرة لها ودليلاً قاطعا على قوّتها 
وخلودهاء فهو 4 الوقت نفسه يضاعف مسؤولية أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى 
التَمسّك بهاء والاعتزاز بها والافتخار. وتطويع جميع العلوم والفنون لهاء بأن تكتب 
بحروفهاء وتدرس بلسانها. 

وأنى للغة اختارها الله وعاءً لكتابه المبين أن تكون عاجزة وقاصرة عن مسايرة 
Ss‏ العلم والفنون كلها بجميع تخصصاتها؟! ليس هو وربي 
a ES aS o‏ 


0 العربيةة:صىةاء 


<۳ 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تد اولها تجاريا 


فاللغة العربية قادرةء كما أنها خير لهم لو كانوا يعلمون. 
كيف تعجز اللغة العربية الآن وقد كام ساح عادر وبها كتبت العلوم. ا 
المؤلفات 4 جميع التخصصات؟! مما 0-7 أن ع ا ذاتيا > بل هو 


تخاذل بنيها. وضعف 4# منسوبيهاء وهزيمة من عند أنفسهم» ولغتهم العربية براء 
من ذلك كله. 


وليس من العدل بے شيء أن تتهم الل الغريية الها واا تصن و الصو نس 
عجز بنيها وذويهاء والمصيبة التي نجنيها على لغتنا الخالدة أن عجزنا وقصورنا 
ي الحديث عنهاء والاهتمام بها ينسحب عليها. قرم تال وهاهو ال عجرا 
وترمى بالنقص وما وه Ss 0 TE Sas E‏ تقديمها ے 
كل محفل» وخدمتها كما ينبغي: فمواقفنا تجاه لغتنا يؤثر عليها سلباً وإيجابا. 
مما يضاعف مسؤوليتنا تجاههاء وبذل الأوقات والطاقات خدمة لهاء و إبراز 
محاستهاء وبيان تميزها 4 استيعابها جميع العلوم والفنون. 

الضف ,مشكلة: اللعة EE Sa‏ نس ينعيف la‏ 
مشكلتها معنا نحن أبناء اللغة العربية: المنتسبين إليهاء المتحدثين بهاء نحن من 
لعل فرزرهنا ,وسو شا نينا E‏ كينا ا سبب رئيس بے إقصائها . 
وج الحكم عليها بالعجز والقصور > Sc‏ التقدم. ٠‏ و عجزها أن تكون 
لغة العلوم والمعارف على تعددها a e‏ ب 

ولذا فأعظم وسيلة ب نظري بك بيان قدرة اللغة العربية على استيعابها لشتّى 
المعارف والعلومء هو موقفنا نحن أبناء اللغة العربية من اللغة نفسهاء ونظرتنا لها 
فهي ليست ناقصة حتى نأتي نحن بك هذا العصر؛ لنكمل نقصهاء أو نستر عوارهاء 
وليست ضعيفة حتى تحتمي بناء وتستند إليناء لنمنحها من أنفسنا قوة وعزة, 
E‏ الكت الا ONES al‏ ها تنا العريية إلا 
الاعتزاز بهاء والاقتناع بقدراتهاء وبما حباها الله من مزايا وخصائص. وبما أودعه 
الله فيها من الإمكانيات والقدرات ما ليس ے غيرهاء وحين تكون هذه قناعتنا بهاء 


٤ 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقیا أو تد اولها تجاريا 


5 
ال ال ا 


ونظرتنا إليها ا را جاو طرق 3 تعاملنا ونظرتنا اليها. وسنقف 2 
كل محفل بكل شموخ واعتزاز © الحديث بلسانھاء وے بیان خصائصها. 


وكأني بلسان حالها يقول: لا أريد منكم أن تقنعوا الأباعد والأعاجم بقدرتي 
على مسايرة ركب العلوم» بل أقنعوا أنفسكم وبنيكم بقدراتي» ولا أريد منكم سوى 
الاعتزاز بي» وأن أكون المقدّمة ‏ كل محفلء وأن أكون لغة العلوم وحديث المجالس, 
وحين تكون هذه هي نظرتنا إلى لغتناء وهذا هو اعتزازنا بها وافتخارناء فسنكون ج 
غنى عن أن نثبت للآخرين قدرتها وتميّزهاء و2 التطبيق غنية عن التّنظير والفعل 
أقوى أثرا من كل قول بليغ. 

كا ان اللقة العربية تعمر تمر معظاي امبليا تايف وقرفها نف البيها عقو 
أكلها كل حين بإذن ربهاء حين تجد الرّعاية والعناية بها من ذويهاء ولا بد لهذه 
الشجر من الاهتمام بهاء وسقايتها وتغذيتهاء ويكون ذلك من خلال ما يأتي: 

اد ین الانظية و الان كما ممتي أن كن اللفة العريية: اللعة 
الرسمية لليلاد - کیا لحن على.ذلك النظام السام للجك 2 الييكه العربية 
السعودية ‏ ثم لا تكون هي نفسها لغة والمعارف. واللغة الشامخة 2 التدريس 
2 الجامعات» وك وسائل الإعلام؟ 8 تناقض بين 4 ذلك! فلا بد من توظيف 
لظام يمتها :وان الله ين بالسيلظان م ل يرع بالقران: 

قاض - ا هة ا ا ليله الكنادة 
بهاء وهو أمر من الأهمية بمكانء فعلى المنتسبين إلى اللغة العربية الغيورين عليها 
الدعوة إلى نشر بحوث أبناء العربية باللغة العربيةء والسّعي الحثيث والعمل الجاد 
عن a‏ باللية العريية :نهد أغدها وسو جلها مها N‏ 
عد اهن 11 كضن ا اشر انه غير تقار مدن 
والحالة هذه نخدم لغتهم واقتصادهم., ولا نخدم لغتناء ٠‏ بخلاف لو كان لنا أوعية 
تقرال العرسة وة جهود تذكر وتشكر يذ هذا السياق ك تعزيز أوعية النشر 
OTE‏ الى O E ١‏ 


هء 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 


ثالثاً ‏ توظيف وسائل الإعلام 4 خدمة اللغة العربية: فلل علام أثر كبير ب تعزيز 
اللغة العربيةء و4 تقديمها 4 أجمل معرض.» و4 كل محفل. وعلى عاتق الإعلام 
والقائمين عليه تفع المسؤولية الكبرى» والأمانة العظمي ب2 إبراز اللغة العربية, 
جد ها مدهو اندها .من خلال البرامج التي يقدمها المختصون عن اللغة العربية. 
4 بيان خصاتهاء وما تميّزت به. على مر الزُمان والعصور. وذ إقامة الندوات 
قات ادا عن اللفة ار ارف ا المتتون و الجا ودن 
فيها بلغة علمية؛ وبالحقائق والآدلة والأرقام والإحصائيات عن تميز اللغة العربية 
هذا الحانه و غ والؤاقر الذى ا ا 

رابعاً ‏ الجانب الاقتصاديء وحاجة سوق العملء وربطه باللغة العربية 5 
وإنقان + O ECE GES‏ بها حة بو 
العمل أن تكون اللغة العربية بمنأى عن ذلك كله. فهي جزء من اقتصادناء يقوى 
بقوتهاء ويضعف بضعفهاء بيد أنَّ الواقع على خلاف ذلك وللأسف» فحين يتحدّث 
آهل الاقتصاد يجعلون لغتهم العربية خلف ظهورهم. وييممون شطر اللغات 
الأحنبية: ولا يخفى أهمية الاقتصاد: وقوة تأثيره: فيحب توظيف ذلك 2 خدمة 
اللغة العرسة بق نخدت هاا > بأن تكون اللغة الرّسميَّة للحديث حتى مع الوفود 
الأجنبية. عيبا أن اللغة العربية ا و 
ا يي فضلاً عن ال متخصّصين فيها والناطقين ب بهاء ومن المهم 
العا قط ف فتهي ا فنا aa aa ag‏ مجال خصب 
للمختصبن» ودعوة لأهل الاقتتصاد من الإفادة من اللغة العربية ب هذا المجال؛ إلا 
أن الواقع يشهد بخلاف ذلك فلا نرى من بعض آهل الاقتصاد اعتزازا بلغتهم. 
ولا توظيفا لها ي المحاضل المحلية والعالمية ا ا عيضن فير قاناك ان ا 
ذلك جليا لدى حديث بعضهم عن حاجة سوق العملء فصار ذلك ذريعة إلى إقصاء 
ا 0 
العمل لا يحتاجهاء ولا أحد يطلبهاء وأنْ مَنْ يتخصّص فيها لن يجد وظيفة بعد 


٤٦ 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقیا أو تد اولها تجاريا 


5 
ال ال ا 


تخرجهء وهم بهذا الموقف السين ا ا وتلميحا بضرر 
فح دوو ا لبريي وها لان تفده بد عرانيه المعيشية TD‏ 
ضياع الوقف وف يعقرة الأموال والجهود؛ وصرفها فيما لا نفع فيه على الأفراد 
وعلى المجتمعات العربية ت بسواء؛ وكم ظلمت لغتنا العربية بسبب هذا المنطق 
الخطير. ب 3 الأمر على النتيض من ذلك جاع > فحتى من الناحية الاقتصادية 
بن ارعن الراب اا رى فاه مورد من زارد الالء ومصدر من 
مدر الذخل الاي اي لر ا ا ااا رادا ها وفيها 
من المحاسن والمكاسب والإيجابيات ما يمكن تحويله إلى مشاريع تجاريةء وأعمال 
اقتضيادية بولك ى لهم ذلك وهم اي الاس عن علوم اللقة العريية ومتاقدها: 
وخصائصها التي تميزت بها عن سائر اللغات الأخرى. 
خاهسا اللغة العربية وتقنية المعلومات» وبرامج الأجهزة الذكية: نحن عصر 
التقنية والمعلومات» فيجب أن يكون للغة العربية نصيب ب ذلك ومما يجب التنبّه 
إليه. والحديث عنه ج2 هذا المقام طبيعة العصر الذي نعيش فيهء فهو عصر 
المعلوناث والتققية والأتضالاثوفود العالم ثورة علمية؛ وتسابق محموم ب جانب 
النقنية و الا نالات و اترم رال رة اتذكية :ويقض الظرهن أخرها ونافره 
الإيجابي والسلبي إلا أنّ على المهتمّين والغيورين على اللغة العربية الإفادة من هذه 
الثورة المعلوماتية. وتوظيفها 4 خدمة اللغة العربية. من خلال البرامج والتقنيات 
التي تخدم اللغة العربية؛ وتعرّف الناس بموضوعاتها ومجالاتها وتقرّبهم إليهاء 
وتسهّل لهم الإفادة منها والرجوع إليهاء وثمّة جهود تذكر وتشكر 2 هذا المجال من 
بعض الغيورين على لغتهم اللغة العربية: إلا أن الطموح أكبر من الواقع الذي نعيشه 
بكثير: وليس لأهد افا غاية تقف عندهاء ويجب أن يكون العمل بقدر الطموح» وسمو 
ا 
سادسا ‏ اللغة العربية والتعليم الجامعي: وب حديثنا عن اللغة العربية والعلوم 
لا يصح أن نغفل أهميّة الجامعات؛ وأثرها البارز والمهم 2 تعلم اللغة العربية 
وتعليمهاء فهي من أهم الحاضنات للعلم والعلماءء ولها الريادة وقصب السّبق 2 


۷ 
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تعليم الطلاب شتى المعارف» وجميع العلوم بكل تخصصاتها وشتى علومهاء مهما 
كان اکن والمجال الذي يدرس فيه الطلاب» كيف لا يكون ذلك و «وجامعات 
البلاد العربية بأساتذتها وطلابها آول من تقع عليهم مسؤولية إحياء اللغة العربيةء 
وخماها N‏ كن ها لقني رق ES‏ 
اا 


ومما هو معلوم ‏ أو مما ينبغي أن يُعلم ‏ أن النهوض باللغة العربيةء والارتقاء 
بها ل مصاف اللغات الأخرى. و2 توظيفها ‏ الجانب العلمي والتقني؛ يقع على 
عاتق الو والمؤسسات. وليس الأفرادء فلا يصح أن تكون الجهود > خدمة اللغة 
العربية جهودا ميعثرة, ولا اجتهادات فردية. ولا محاولات تَقدّم فلن استحياء 
يعتريها اللقص. وتعزوها الحاجة وينقصها العم المادي والمعنوى. فلا 7 من 
ومؤسساتها وجميع قطاعاتها التعليمية وغيرها أثر بارز وجهد كبير 4 خدمة اللغة 
العربية. جهد يليق باللغة العربيةء ويوازي مكانتهاء وحينها وبقوة 0 والجهات 
PS‏ ووو سيوع E‏ دعا جديرة 
التران الكريم: وما 0 وما يبذل كان به مكانه و مصرفه ا 


حديثنا عن لغتنا العربية هو حديث عن الهويةء وحديث عن الذات» وحديث عن 
وجودنا ويقائنا بين الأممء وعليه فيجب الاعتاء بأمرهاء والاهتمام يشأنها: ولا 
نخد إن کن ا فا و اهما فنا بها مرتبطا بمناسبة؛ أو بيوم ب4 السنةء أو 
نان تدك E‏ مقتنا ES EEE‏ مضع ده GSN‏ العافت حك 


)١(‏ تعريب العلوم وأسلمتها. ص”77. 
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هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقیا أو تد اولها تجاريا 


5 
ال ال ا 


0 ادع ري ره دصرم عاجرا كاد 

ا باوب ااي و سد 

الاهتمام بها. والحرص عليهاء بقدر حبنا لهاء وبقدر مكانتهاء وعلو قدرهاء وسمو 

كعبها على لغات الأرض جميعا. 

الجاهلين إليها من أبناتها u‏ اا ع م e‏ 
حفظ الله لغتي. وحفظ أهلها المنتسبين إليهاء المتحدثين بهاء والله أسأل أن 
واللّه أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 

كثيرا. 
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5 
ال ل نا 


واقع اللغة العربية 
في المجالات العلمية والتقنية 


د.عبدالله بن محمد بن مهدى 
الأنصارى 


الأستاذ المشارك بقسم النحو 
والصرف وفقه اللغة 


كلية اللغة العربية ‏ جامعة 


الامام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث.: 

تناول البحث واقع اللغة العربية ب4 مجال العلم والتقانة الحديثةء منطلقا من 
مكانة اللغة العربية وسماتها المميزة لها من بين اللغات: مكتفيًا بأهمهاء وهي: كونها 
لغة آخر رسالة سماوية عامية لأهل الأرض # كل زمان ومكان» وما لها من تراث 
ع التصرض التصبحة | حاف هري من اكير والتعريل هين الشوين رد 
تلك النصوص من أهم منطلقات الدراسات التطويرية لهذه اللغة ‏ المجال العلمي 
وغيره» ثم ما تتمتع به اللغة العربية من خواص لغوية ذاتية جعلتها أقرب اللغات 
العالمية ب2 الكمال اللغويء وما لها من نظام قاعدي منضبط يكفل لها المعيارية: 
وما جرى بها من بحث علميٌ هائل 2 غالب المجالات العلمية المعروفة؛ وتوصّلتٌ 
الدراسة إلى أن ما جد على العربية من انحسار وتأخر لمكانتها © هذا العصر؛ 
لم يكن بسبب لغوي ولا علمي. ولكنه بسبب ما طراً على سلطان أهلها من ضعف 
أخرهم عن لحوق ركب الحضارة الحديثة بأدواته ووسائله اللغوية وغيرهاء ولا 
سیا الجال النقانى الحديت 


ه١‎ 
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0 مقدمة عه ممهد ة: 


إِنْ اللغة هي البيان الذي علمه الله للإنسان إذ خلقهء قال الله تعالى: لمن 


سك سيو ص 


ل عل الاو 4 NE GAR OES‏ 
الإنسان ان هن اكا ئى برها وار هما فة لدو رة ف 
هو" وبهذا البيان تميز جنس الإنسان عن سائر الحيوان: وذلك أن البيان هو 
المنطق الذي هو الصلة بين الإنسان وبني جنسه»ء ويه يعبر عن عقله وتصرفاته 
وحكمته» فعلمه الله ما ينطق به ويفهم غيره ما عنده» وفيه إشارة إلى تميزه بالعلم 
عن غيره'" 
ر Ea‏ ِ 5 
تعد اللغة شَريانَ حياة أهلها؛ بما تمدهم به من علوم ومعارف» وباستعمالهم 
0 ا 5 E‏ 7 

لها ج تواصلهم وانشطتهم 4 كل مجالات الحياةء وبها يدونون تاريخهم وماثرهم., 
وبها يتصل آخرهم بأولهم. وباللفة تتطلق الالشن فق حويها وعيها وحصرهاء 
والعقول من ركودها. a‏ ك فهي فهي أهم مقومات بناء الأمم وتتميتهاء 

aks AES EEE‏ الحا 
وما يطراً 0 مجتمعاتها من عوامل خارجية» أو بيئية؛ أو اجتماعية وثقافية 
وسياسية واقتصادية وجغرافيةء ودحو ذلك كما تتطور ا يكون لها من 
بتراكيبهاء أو بمجازاتها وآفاق استعمالهاء أو أنظمتها التداولية والخطابية. 

وبعد نزول القرآن الكريم تطورت اللغة العربية تطورًا هائلاء حتى استنارت بها 
الدنيا كلهاء بما صاحبها من نور الوحي الذي نزل بهاء وبما تأيدت به من سلطان 
المسلمين وغلبتهم على سائر الأمم» فتفتقت العلوم والمعارف عند أهلهاء فأبدعوا 
E Ea. 1‏ 


(۲( ينظر: التحرير والتنوير۲۲۲/۲۷۰. وتفسير الرازي» /. 
) ينظر: تفسير الرازي» ۹/. 


o۲ 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقیا أو تد اولها تجاريا 


5 
ال ال ا 


فيها وبرعوا بے كل فن. واقتبس منها العالم فجعلوا يطورون الدراسات 2 لغاتهم. 
ح ات اللسنس را عدر N‏ الف تحت اللده A‏ 
شيئًا ضشيئاء وجعلت معاول الهدم تتناولهاء وتضرب بنيانهاء وتثير عليها القتار, 
وتتجاذ بها وتهيل عليها الكراي عن و 2 طمن اه وزعزعتها 
عن كا نا بقن الى الفرما قا ررد حر وسكي ادن بح هابر ان 
حو ا ل اد ی القرآن الكريم» والسنة الشريفة؛ والتراث الإسلامي الزاخر 
الفاخرء والموروث ات من الآداب الوافرة الزاهرة النادرة. 


ولكن أعداء الإسلام استطاعوا عزل العربية عن المجالات الحيوية المؤثرة 2 
الحضارة الإنسانيةء وأهمها المجال العلمي التطبيقي» فحينما هيمنوا على العالم 
الإسلامي فرعيو لغاتهم الأعجمية 2 التعليم وشؤون الحياة العامة واضطهدوا 
اللغة العربية؛ لأجل أن يتمكنوا من السيطرة على الإنتاج الفكريء فإن اللغة أكبر 
مؤثر 4 الفكر الإنساني. 


حقيقة العربية ومكانتها: 

تعتلي اللغة العربية الذروة العليا بخ خصائصها اللغوية. 4 أصواتها ومفرداتهاء 
وج تصريفها واشتقافها. وكش تراكيبها وإعرابهاء وك قواعدها الإملائية 
وخطوطهاء و4 نطقها وأداثهاء و2 منطقها وواقعيتهاء و2 بلاغتها ودلالتهاء و2 
أوزانها الشعريةء وإيقاعاتها وقوافيهاء ولا تعلم لغة توازيها ب شيء من ذلك» وقد 
ذكر علماء العربية ضروبًا مما اختصت به العربية دون سائر اللفات. وذكروا من 
جملة ما تمتاز به: الإعرابء والتوسعً 2 المجازء وكثرة المترادفات» وغزارة المشترك 
اللفظي» حتى قيل إن الله تعالى اختار اللغة العربية لكتابه الذي أنزله معجرًا؛ 
لود تسبي "أب وندل اين قارس عن و العلماء دقان رن ارا 
بترجه القران الى غير الغربية: كما ترجيه الاتجيل عن السريائية الى الحيشية 
والرومية؛ وترجمت سائر كتب الله إلى العربية؛ لأن العجم لم تتسع ف المجاز اتساع 


o" 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تد اولها تجاريا 


عقا والواقع ق هه الحو فإنا ORES‏ ابت نعل القرآن إلى 


اكلام اذ اللغات اا 6 yT‏ تهنا 5 ناديم تقار 
E‏ 


الناس بها العلوَ والمعارف من اللغات الأخرىء ولم يجد العرب # أيام قوتهم حاجة 
إلى الاستيعاض عن العربية بغيرها لأجل نقل العلوم وتعليمهاء والدليل على ذلك 


ولقد سبق العرب غيرّهم من الأمم الأوروبية وغيرها إلى اكتشاف الطريقة العلمية 
والمنهج التجريبيء القائم على الملاحظة والتجربة, والنظريات العلمية التي كانت 
السبب الأول ب النهضة العلمية العالميةء ولولا ما أصاب العربية بانهزام أهلها 
2 الأندلس. وأمام التتار والمغول 2 بغداد» والمستعمرين المفسدين من الأوربيين. 
لما نهض العلم الحديث إلا باللغة العربيةء وهذا يدل دلالة واضحة على أن تراجع 
اللغة الغربية :ف االات الغلمية :ف هذا العضر كان شت :طروت أضايت اهلها 
وبيئتهاء لا بسبب نقص فيها أو ضعف 2# مقوماتها اللغويةء كما سيتبين. 

هذه حقيقة العربية؛ ولا تَعلّم لغة على وجه الأرض بلغت هذا المبلغ, كما لا تله 
لغة حولت e? a‏ عامة لجميع اقا د او ا 
العمومية ما لم يثبت لغيرها. حتى ورد ج أثر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «إن العربية ليست لأحدكم بأب ولا أم؛ إنما هي لسانء فمن تكلم 


1 ا 
(۲) ينظر: العلوم عند العرب أصولها وملامحها الحضارية. ص". 
Slag, . :)9[‏ نشول Aa‏ 


0٤ 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقیا أو تد اولها تجاريا 


5 
ال ال ا 


بالعربية فهو عربي»”"2 ويعني ذلك أنها لغة عامية تلحق من تكلم بها بأهلهاء وهذا 
من خصائصها وإن لم يكن منهم 4 أصله. 

رغرب اللغات وآنسبها للمنطق العلمي. ا الك اظر اد اها 
وقوة عللها واتساقها ٠‏ وانضباط قواعدها وقوانينهاء واتسمت بمزيد من الكمال 
اللغوى. ٠‏ وقد درك ذلك جد ادها من العلماء. قال eT‏ «إن هذه اللغة اختصت 
مريت من ال رف وتميّزت بخصائص الحكمة؛ ونيطت بها علائق الإتقان 
والصنعةء وقال ابن منظور الأنصاري: «إنّ اللّه سبحانه قد کرم الإنسان وفضله 
بالنطق على سائر الحيوانء 00 هذا اللسان العربي بالنيان على كل ان 
وكفاه شونا أنه به نزل القرآن...»' 


إن هذه الخصائص والمميزات التي ثبتت للعربية تقتذ E‏ جديك الى 
حال اللغة العربية ب4 هذا العصرء وما بَذل من جهود 575 ك قوالب عصرية 
تلامس الواقع المشاهدء وتلتقي مع الدراسات اللغوية الحديثة لدى الأمم الأخرى 
4 مساراتها ونتائجهاء ولا سيّما ما يتعلق بالبحث اللغويء والاستعمالات العلمية 
والتقنيةء ونحو ذلك مما تسهم به اللغة ج إنارة الفكر البشري. بجديد غير 
مفصول عن القديم, ولا متراخ عن الحديث» مما يواكب التطور الحضاري والتقني 
الحديث. ْ 


ومما ينبغي لأهل العربية تحديد مواطن الخلل الذي أصاب الحركة العلمية باللغة 
العربيةء وأدى إلى تقهقرها عن مكانتها العلمية؛ بسبب خمول أهلها وتأخرهم 
عن غيرهم بك مجال استعمالها وتطويرها علميًا وفق متطلبات العصرء وتحديد 
العقبات والأسباب التي أَدّتَ إلى هذا التأخرء وتشخيص الحال لمعرفة الواقع: 5 
البحث فيما يمكن اقتراحه واتخاذه لعلاج هذه المشكلة وتلا ذلك القصور. 


)١(‏ أورده ابن تيمية . رحمه الله . ب2 (اقتضاء الصراط المستقيم؛ ١/70؟)‏ ب4 خبر طويلء ثم ذكر أنه 
ضعيف. ولكن معناه ليس ببعيد. بل هو صحيح. 
)٣(‏ لسان العرب» (المقدمة) .۷/١‏ 


00 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تد اولها تجاريا 


اللغة العربية والعلم: 

اذّعى بعض المغلوبين على أمرهم من المتأخرين المتأثرين باللغات الأعجمية 
a‏ الخلا سيرع ير اذنيي لا لد SNN EEE‏ 
حمحاكلة إن لسن العري وسيم كن القن ١‏ اللئة الفربية اد 
الإنسان والفهم العلميء وأنها لا تصلح للحضارة. ولا للتطور الفكريء وأنها عبارة 
عن نظا لبق عا دق 


وحملهم على ذلك مجموعة من الشبّه الكالحة التي رانت على قلوبهم» وأدانت 
E‏ طم وليه UNO‏ يلون عاب كتير مون ae‏ 
العصر من استعمال اللغات الأعجمية 2 تدريس العلوم وك البحث العلمي» وكذلك 
غلبة اللغات الأعتجمية على كفيو :من ' المجتمعات الفربية .ف التواضل:والمحاطبات: 
وشيوع المصطلحات الأعجمية 4 الشارع العربي ای اتب اليه واد هوا" أن 
العصور التي سادت فيها العربية فكانت فيها لغة العلم والمعرفة ب2 العالمء كانت 
اللغارت تهنا كليل ورور E‏ هذا الصو "ار 

ريا علا ا ا و ا 
اللغوي ك العربية (مثل: النحت» والاشتقاقء والتعريب)؛ للتضييق على العربية: 
eal Sa NN bS‏ اللتريية E‏ 
و ل اف المرب اى ا ها الرس بو اا الفردى 
كله؛ لأن اللغة نافذة إلى العقل وأداة الفكر. وبذلك يسهل على أعداء الإسلام 
القضاءً عليه من قبّل أهلهء ويكونٌ العرب هم آفة العربيةء وح للعربية عندئذ أن 


)١(‏ ينظر: اللغة العربية وتحديات العولمة. ص40. لهادي نهر نقلاً عن نيس فريحة. 
(؟). .ينظر: أبحات-3 العربية القتصحى: حزب 5-۲ 

(9) ينظر: اللغة العربية وتحديات العولمة. ص؟5. 

(4): -ينظره اللغة ‏ لتد رس صن 5 :وعتدما ثموت اللغات ض٣٤‏ 
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هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقیا أو تداولها تجاريا 


5 
ال ال ا 


تقول: : «من ممه و الحذن! 0 


ويمكن ار الرد E‏ الأمور الآتية: 
ولا انما دَعَوَا إلى ذلك تاشر بالاستعمار الأجنبي للعالم الإسلامي؛ واستجاد 
اتاو العاكية: مستغلين انغماس العرب 4 العاميات والثنائكات 
اللغويةء وإعجابهم بما أفرزته علوم التكنلوجيا''! المعاصرة بلغات آهلهاء 
وا اء اقرا ميق ار النا من معوقة_الوسالة ات ادها ساد 
الماضي والحاضرء ولما امتارّتٌ به من خصائص التَطوّر العريق؛ وما 
أن يكون له ك حقل المعارف ا ون عوك مر بالغ التأثير»'ء وقد 
ا العلامة او الحسين الندوی 3 علماء العربية نشروا اللسان العربي 2 
العالم بالعلم؛ والدعوة إلى اللّهء فأحيّهم العالم وخضع لثقافتهم ولغتهم 
وحضارتهم: قال: «فكانت لغتهم هي لغة العلم والتأليف 2 العالم المتمدن, 
من أقصاه إلى أقصاه» وهي اللغة المقدسة الحبيبة التي يؤثرها النّاس على 
لغاتهم التي نشؤوا عليها...»“ 
ثانيا هذا الذي يردده بعض المستشرقين والمستعمرين (المخرّبين) وأتباعهم 
من طلابهم العرب المتأثرين بهم, قد رده بحجج واضحة وبراهينَ ساطعة 
جمعٌ من علماء الغرب أنفسهم حاكن اجات ضيه 55 
اا واد كامةالأت مدد اة اها العرميةه وموراعة اها 
العرنية و ا لى ما أكبافوة الحضيارة الابانيةه واكدوا أن الحكبارة 


2 سس 


1 .ينظو جو اال 1ن وهو يضري للشو يأتي ف يتوقع. وذكر أبو هلال 
العسكري 2 الجمهرة آل الجافك اک ین ن ينكلو اله ۷096/5 

(۲) تكنلوجيا: كلمة يونانية الآصلء بمعنى علم التقنيةء كالعلوم المرتبطة بالفنون الدقة والتطبيقية. (ينظر: 
المنجد. ص٠١٠‏ والتعليم الحاسوبيء لعبد الرحمن الجمهور» ص؛؟) . 

(۳) ينظر: اللغة العربية وتحديات العوللة. ص٤٠‏ ( بتصرف يسير) . 

.47١ص ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين5.‎ )٤( 


لاه 


هده الطبعة اهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 


الغربية قامت معتمدة على جهود غلماء العربية!'!. 

ثالثا تمثل اللغة العربية حضارةً راقيةٌ لهذه الأمة؛ وتراثاً غنيا عظيماء ولها بعد 
تاريخي مشهور ومشهود» ولها ثبات ورسوخ لا تضاهيها فيه لغة. ومحافظة 
لاانظيرّ لها على أنظمتها الصوتية وجذورها المعجمية ودلالاتها الاشتقاقية: 
a E‏ كي ووو الفا زه تمي امنا ا كاقل 
وهو كاشف العلاقات الكائنة بين مفردات أنساقهاء والهادي إلى التُطق 
السّليم والآداء المستقيم!". 

رابعا ‏ إِنَّ اللغة العربية لغة علوم الشريعة والدين القويم: وكانت لغة العلوم 
العقلية والتجريبيّة (كالطب» والكيمياءء والفلك؛ والرٌّياضيّات. وطبقات 
الأرض...) وهي اللغة المناسبة عمليًا لعلوم التقانة الحديثة ومتطلباتها 
الحوسبية؛ لأجل ما تمتاز به من سعة ومرونة ومجاز وانضباط و قواعدها. 
وتكتظ المكتبة العربية بما 05 على الإنتاج الضخم لعلماء العربية ج 
حص الود كيش اا تح ( كاف اعات این 
والعلوم) للتهانوي. و(التعريفات) للجرجاني. و(مفاتيح العلوم) 
للخوارزمي» و(إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد) للحكيم محمد بن 
إبراهيم الآنصاريء و(الكليات) للكفويء. و( تهذيب الأسماء واللغات) 
للنووي» و( طلبة الطلبة) للنسفي...إلخ. وهم أمكلة ليلة متها : وحل يفل 
ذلك ب شتى العلوم والمعارف المترجمة وغيرهاء وهذا تغني مشاهدته عن 
الاستدلال عليه. 1 


وكانوا يكتبونها باللغة العربية. ومنهم علماء من أصول أعجمية: بل 
)١(‏ ينظر أمثلة لتلك المقالات : علماء العرب وما أعطوه للحضارة. ص١١‏ وما بعدهاء والعلوم عند 


العرب أصولها وملامحها الحضارية. ص۷٠۲‏ وما بعدهاء وأثر العرب والمسلمين 2 تطوير علم الفلك, 
ص٣۱‏ وما بعدها. 


(0 ۰ ينظره الزهن ب 


0۸ 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقیا أو تد اولها تجاريا 


5 
ال ال ا 


إنهم يتقنون لغاتهم الأعجميةء ومع ذلك كتبوا المعارف والأفكار والآداب 
باللغة العرنية ونقارا تلك العلوم وترجموها الى العربيةء فوجدوها 58 
ل ساجل له وهيونا ¥ تي :نف ايلاد الصطاحات السهحدات: 
والتعبير عن اللعانى بالات والهارات: ولم يفف كلما العريية غا 
القل وا رحا ول أكاقوا ونمهوا واو ما وخدوه مك اغارف 
بلغة السّريان واليونان والهند والقبط والغرين وغيرها"'!. وقد أكد 
قدري حافظ طوقان أن الإفرتج استفادوا من الثراث العربي» وأعجبوا 
ات ل س الوافرة التي كتبها علماء العروية: ثم أضناف أن 
«جامعة (برنستون الأمريكية) قدّرت خدمات الحضارة الإسلامية 
وأفضالها على الإنسانية والثقافة. فراحت تخصّص أفخم ناحية 
2 أجمل أبنيتها لمآثر عَلم من أعلام الحضارة الخالدين (الرازي)ء 
كما راحت تنشىٌ دارا لتدريس العلوم العربية والبحث عن المخطوطات 
وإخراجها ونقلها إلى الإنجليزية...2!" 

والمراجع (المشار إليها ج حاشية هذا ا عاف د اقا اف 
والباحث عن الحقء وتدله على زيف ما سبق مما يردّده مَنَّ يقلل من 
الحو نار ساملا تدر يار ول واه سحلي لان الس ست كر 5 
ومن ااال اترا 2 هدا الان العامة الى (حوا ٠‏ 
وهو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق» من ولد الأشعث بن قيس من الأزد. 
5 بفياسوف العرب. NT‏ اسمن كاسن جمد 
a‏ "علساء. ف الفلستفة ,وا لمشيس EA‏ روا نفلك و لحب 


)١(‏ ينظر: علماء العرب وما أعطوه للحضارة. ص7١‏ : والعلوم عند العرب أصولها وملامحها الحضارية: 
ص1۸٤‏ وأثر العرب والمسلمين ب4 تطوير علم الفلك. ص7١‏ وما بعدها. 

. لاع ارتفا اعظوة للحخيا رق هن 

(؟) ينظر: الأعلام» للزركي. .٠۹٥/۸‏ 


۵۹ 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تد اولها تجاريا 


وكثير غيرها'''؛ وأثنى عليه وعلى مؤلفاته كثيرٌ من علماء الإفرنح". 
رحد EE‏ 7ف لحان تفلم جاللقة العروية سائلة Sy‏ 
ولقد شملت العلوم الشرعية واللغوية والطبيعية والفلسفية وغيرهاء 
ومن أهم ما ساعدهم على البراعة 2 نقل المعارف إلى اللغة العربية 
أن مشروعهم بدأ إِبّان قوّة العربية فاته وبُعدها عن اللحنء وكانتّ 
أواتلهم من أقحاح العرب 5 فقد كان 2 طليعة من برع 2 
م اي مجو و00 
الذي عاش من ؟١ه‏ إلى ١۸ه.‏ وجعفر الصادق القرشي (۹۸۰١٠ء)ء‏ 
وجابر بن حيان الأزدي (۹۷١٠ه)ء‏ وأبو بكر الرازي (١٠١ه).»‏ وأبو 
القاسم مسلمة بن أحمد المجريطي (/59؟ه )7 : وكثيرٌ غيرهم. والذي 
يهم البحث هنا أن كل هذه النماذج المذكورة والمشار إليها كانت باللغة 
العربيةء ويك المجال العلمي الصرّف. ۰ 

سادسا ‏ لم يكن استعمال العربية ب تعليم العلوم الحديثة ونقلها خاصًا بالماضي, 
انكف اسقيرينة الان ری :الى ار ا ا فقت ا مد تف اللقة 
العربية 4 تدريس العلوم العصريّة 2 المدارس التي اناه وكيد 
على باشاء وعرّبت جميع العلوم فيهاء وكذا كان الوضع 2 لبنان؛ فقد 
كانت الآداب والطب والصيدلة والعلوم باللغة العربية ب2 الكلية السورية 
الإنجيليّة ‏ لبنانء ا باللغة العربية؛ وعَرْبَتَ أخرى 2 الطب» 
والصيدلة. وعلوم الفلك. وطبقات الأرضء والرياضيّات» والجبرء 
والاتتسشيو] Ea‏ ك اول 0 
السُوريّة بذ الشام والجامعات 4 السُودان تدَرْس جميع العلوم العصرية 


11-11١ علفاء الغوزت وما أعظوه للخضارة خن‎ رظني٠‎ ٠)1( 

(۲) ينظر: الفهرست. ص0۲۲. 

(؟) ينظر: إسهام علماء العرب والمسلمين 2 الكيمياء. ص۸۳ وما بعدهاء وموسوعة عباقرة الإسلام 2 
الطب والجغرافيا والتاريخ والفلسفة. ص7١‏ وما بعدها. 


و 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقیا أو تداولها تجاريا 


5 
ال ال ا 


باللغة العربية إلى يومنا هذا !''؛ فهذه أدلة واقعية تصل الحاضرّ بالماضى, 
وتشهد بصلاح اللغة العربية لتدريس العلوم العصرية وترجمتها ونقلها 
إلى اللسان العربي. 


متى توصف لفة من اللغات بأنها لغة علمية؟. 
عندما يقال: «اللغة العلمية» تنصرف الأذهان إلى اللغة الذائعة الصيت # العالم» 
ويغلب استعمالها 2 المجالات العلمية والفكرية بعامةء وهذا مفهوم قاصرٌ لما يمكن 
سردا العلمية) ء فلا ينبغي إطلاقه وتعميمه 4 تحديدهاء ومن هنا رأى 
بعض اللغويين أنه لا يصح أن يقال بوجود لغة توصّف بأنها اللغة العلمية؛ لأن كل 
لفة يمكن أن تكون لغة علم وغيره: اذا توافرت لها الشروط المناسبة, واستَعّملتٌ 
للعلم وخدم بها. . وهم يرون أنَّ العلم 2 ذلك كفيره من الفكر الإنساني والتصورات 
الأخلاقية والأدبية والجمالية ونحوها"ء وهذا صحيح» ولكنّ الحقيقة أنه يوجد 
لمقولة «اللغة العلمية» هذه مفهومان اثنان: 
الآول حقيقة لغة من اللغات من حيث هي لغ وقدرثها الكامنة 2 ذاتها 


EES Oy وأنظمتها.‎ n 
e متحقق بذ كل لغة‎ 9 


الثاني . القيمةٌ التي تكتسبها اللغة بما ايح لها من ظروف وأسباب ووسائل طارئة 
( مثل: قوة التأثير السياسي والثق اي لأهلهاء واستخد امها بت مجال العلم 
تعليماً وتأليفًا ونشرًا مولت ب ةا شر ك فيه جميع اللغات» ومن 
هنا قال اللغويٌ الغربيٌ أندريه مارتينيه' وهو لغوي ماكر د كم 
۸ ١1م‏ : «وإذا كانت الأَلسنٌ الإنجليزية والعربية والإسبانية تفطي 2 
ااا ا ا د ا ا 


)١(‏ ينظر: أبحات 2 العربية الفصحى: ص154-/191. 
(؟) اللغة العربية وتحديات العولمة. ص٦۷-۹٠.‏ 
(*) کر اتر جم و فة الالشن :وذيتا منخها هر 


5١ 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 


1 على عرو و ا لاسو اه 
الناحية لا توجد لغة أحق من غيرها بصفة اللغة العلميةء وهذا المفهوم 
هو الذي يستحضره من يرفض وجود لغة يقال لها «لغة علمية». وهورأي 
وحديثنا عن اللغة العلمية هنا ميد باجتماع المفهومين معًا؛ على أنّ المراد باللغة 
العلمية نوعٌ يتحقق فيه قَدَّرٌ كاف من صفات الكمال اللغوي ذاتا وواقعًاء وبناءً على 
هذ يكنا و ا اللغة العلمية ‏ بالمفهوم العلمي لا بالمادي ‏ 
هي: اللغة الملائمة لأن تكون وعاءً يستوعب المعاني اا كما وو يا علو الراك 
وتكون لها مرونة وسَعة لتوليد المصطلحات العلمية الصالحة على مدى تطوّر الفكر 
الإنساني ك الماضي والمستقبل. 
وبهذا تصلح لآن تكون AES‏ العافي ةوف ف O CT‏ 
A ASN SS OE a‏ القاهية العلسية دوه 
غموض أو لبّس. وهذا من أهم سمات المصطلح العلمي الذي تتطلبه لغة العلمء 
ولك نين الاتعينانف المقنى إأظالا د ala E O a‏ 
الوصف؛ لأنه الوصف الذي يؤَهل اللغة کن “تبلغ مبلا رضنا مق الكمال:اللعوى 
الذي يتأتى للإنسان تصورّه علميًا عندما يتجرد من نوازع الهوى والعاطفة. 
واا المنطقية قد يصعب تصور هذا بك لغة من اللغات؛ لخضوع كل لغة 
اللمودو ىا المكرري لحا جب واوا زاود يكلو المكو بساك عن a‏ أمة 
نوق الأمم ب بعض الجوانب والمجالات؛ ولا سيّما المجالات التي تتطلب وعياً علمياً 
مثالياً. وهو الوعي الذي يرقى باللغة إلى تطويرها علميا وو خل تلك ا 
را - عند بعض المتحمسين لتفضيل بعض اللغات ك الحكم على لغة بأنها لغة 
اا ی ا العلمية المجردة؛ ومن الأمثلة على ذلك أن اللغوي الفرنسي 


.۱٦۹-۱۹۸ص السايق.‎ )١( 
ينظر لهذه الفكرة: المصطلح العلمي وا المفهوم, ن 02 رو الا فی اللغوية لعلم المصطلح.‎ )۲( 


. ۲۱-۲٥۹ صض‎ 


1۳ 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقیا أو تد اولها تجاريا 


5 
ال ال ا 


فندريس قال عن اللغة الإغريقية: «لا نعلم أنَّ الوجود قد رأى أداة أكمل منها ك 
التعبير عن الفكر الإنساني»'ء ثم استدرك ‏ منصرفا عن قناعته الخاصة إلى 
المنطق العلمي ‏ فقال: «ولكن إذا علمنا أنه قد أمكن للغات أخرى من نوع آخر 
أن توك بالحاجات المتنوعة التي تطلبها أفكار لا تقل عن الأفكار الإغريقية ثراءً 
وتعقيداء رأينا أنه من العبث أن نبحث عن المثل الأعلى للكمال اللفوي ب نوع من 
اللغات دون سوام(") 
وهذا الدي كاله لتدرسن ابسن بيعيد” غير أنه يتحدث عن الكمال اللغوي» وقد لا 
يكون الكمال اللغوي شرطا بذ اللغة العلميةء أو 4 بعض مستوياتها على الآقل؛ وإن 
كان اتصاف اللغة بالعلمية لد أنواع الكمال اللغوي بلا ريب» فالكمال 
ق ذ كل لغة يمكن أن يصفها أهلها بالكمال اللغوي فيما يخصهم» وهم 
2 ذلك صادقون؛ لأنهم يعبّرون عن كفايتهم اللغوية EA‏ بلغتهم الخاصةء وا 
a OS‏ ال يعوا ل ن غ 
القا2 لأهل اللفة إلى بعد كبير د المعائير العلمية الد | خلية نف اللفة نضيها: 
ومن تم أمكنَ - ولو جزئيًا - أن ادا د SS E‏ 
أحريانها لغاتٌ غير علمية بهذا المفهوم» وَفقا لتلك المعايير 
وأهم الشروط العلمية الداخلية للغة التي يمكن أن توصّف ‏ 4# المنظار العلمي - 
باللغة المعيارية ما يلي: 
أولا- أن تكون لها جذور عميقة a‏ سارها جا هاه NN‏ 
بالاشتقاق منهاء 8 هذه الجذور 2 المواد الصوتيّة التي تبنى منها 
الصيغ والمفردات المعجمية. 
ثانياء أن تكون ذات قواعد قياسية منضبطة:؛ 2 أبنيتها وتراكيبها اا 
ليمكنّ القياس عليها واطرادها ؛ وإثبات صحتها علمياء ولا يمكن للحقائق 


)1 اللغة. لفندريس. ص١٠‏ . 


(۲) السايقء نفسه. 


1۳ 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تد اولها تجاريا 


العلمية أن تأتلف دون توحيدها وجمعها وفق قواعد لغوية منضبطة, 
E‏ لو الك وكيم نا اندي الويف انق لدوم د 
مق عليها؛ لانهار التواصل'. والمطلوب 2 اللغة المعيارية أو النموذج 
اللعوق افلح ا ا لد اشرو هلها 
NS‏ 

ثالثا أن تكون أنظمتها مُعللة مُبَرهَنةٌ؛ لأن المعرفة لا تش تثبت بلا برهان» واللغة 
الفلتعيه ا د ey a‏ ق العلمية موافقة 
غير مشبوهة. 

رابعاً ‏ أن توجد فيا دوت نلو O E‏ دن مياق انيجي نا EA‏ 
متناسبا تتعالق فيه المفردات والجمل والأساليب على نحو واضح بك نسّقٍ 
واحووهة امن أله ها AA EL E‏ حل الريض 
بين المفاهيم الدقيقة والمصطاحات والأفكار المنطقية. 


بهذه الضّوابط يمكن أن تشكل اللغة قواعد ثابتة تة تقضي بصحة كل ما وافقهاء 
وبعدم صحة ما خالفها ا فنا كن لحار اللغوي الذي يتناسب مع اللغة 
المي ق و الأشكال الأخرى التي لا تتوافق مع هذه 
الضوابط مهما كانت # الواقع اللغوي المنطوق"". وبناءً على هذا كله هل يمكن أن 
نستنتج صحة وضّف ال العرسية حدر اللفة ا 


م يصدق وصفُ 018 لعلميقا انا اللفة ار 


GE Gs N GE 


)١(‏ بذور الكلام (أصل اللغة وتطورها) . لجين أتشسن» ص187. 
(۲( ينظر حول هذا المفهوم للغة المعيارية: القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان» ص ۲۹۰-۲٤۲‏ ومعجم 
اللسانيات: لجورج مونان» ص۲۹٤-١٠٤.‏ والقضايا الأساسية 2 علم اللغةء لكلاوس. ص۸١٠.‏ 


5: 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقیا أو تداولها تجاريا 


5 
ال ال ا 


المعاني (كالأدوات: والحروف. والأسماء؛ والأفعال نو التحمل و وسال واوا 
لمداة رة إن صا لد E‏ ة تمكنٌ هلها من الترجمة عن أفكارهم 
بألفاظهم, ٠‏ قال ابن خلدون رخمة الله :۸( : «اعلم أن اللغة 4 المتعارف هي 
ا المتكلم عن مقصوده. ولك انار فل كر ناشن عن القصّد بإفادة 
الكلام. ...وهي بذ كل أمة بحسّب اصطلاحاتهم,!"' و ا e‏ 
السائد عند ا هي الألفاظ التي يعبر بها الإنسان عن المعاني. ولا فرق # هذا 
بين المعاني العلمية وغيرهاء فلغة العلم وما سواها من هذه الجهة سواءء وكذلك 
لغات البشرء غير أن لكل أمة ألفاظها وطرق تركيبها بحسب ما اصطاحوا عليه. 

ررض اللفوبين ارعن عن ذلك قار واوا ا ا ل اعا 
قد قَصَرّتٌ عن خدمة إنسان عنده فكرة يريد التعبير عنهاء'''. قاللفات من هذه 
الناحية سواء لاني جا تدر هن الأفكا نوا ارت ج انين كل و 
أهلها ومن هنا ند | اللدسعانةر عات سيف وسلة بالسنة اخذا مهم؛ لأجل أن 
انهه شرائع اللّه ويبيّنوها لهم بلغاتهم» إذ كانت اللغات أدوات عاد اڭ 
سواء: غل فال وذ اتا ين طول ا 0-2 200006 
ل لزیڈ الک 14" 550071 ء الآية على أن 
الإبانة عن المعاني تكون بجميع اللغات» بحسّب اصطلاحات أهلها شرق تركيبهم 
لاا ۰ 

ولاويت أن O‏ اليه عام للمعاني العلمية وغيرهاء والمرسلونَ أرسلوا 
بالعلم «وأعلاه ر اهارا ردام رید الله وبيان أحكام شرعه؛ ولكن الله تعالى 
خص اللغة العربية بالبيان المعجز الذي تَقصّر عنه جميع اللغات“ وذلك اال 


.٠٠٠ص ينظر: اللغة؛ لفندريس. ص۸4 وبذور الكلام ( أصل اللغة وتطورها).‎ )١( 
. 0٤٥ص مقدمة ابن خلدون.‎ )۲( 

(۳) اللغة: لفتدريس: ص١4۲‏ 

.)٤( سورة إبراهيم» الآية‎ )٤( 

(9). ينظر للتدليل على ذلك وقوضيحة؛ الصاحيى :هن ١-٤٠‏ 


ه56 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 


E الع الساقة‎ a E مفمله اماس‎ NS 
7 2 ء۶ و‎ 
أصول جميع العلوم؛ فكانت العربية لغة لكل علم بهذا الإعجاز, الذي يشمل النظمّ‎ 
والييان» والمعنى والأسلوب. كما عَم المعارق المختلفة المتتوعةء ول جد ليه‎ 
را فم هدا خت ار لذ فزخ الشات ن عه ؛ بتخصيص‎ 
A E a النالها جا لتعوان فك ماد ينا لاتخاضنة‎ 
نشاف ار التي ينبغي أن تكون هي لغة العلم» وأن تكون‎ 
اا ف هضور مجتمع المعلومات, وفد تشد تشترك فيها مجموعة من اللغات» مع‎ 
تفاوتها فيهاء وسوف لها أمثلة مع بيان حظ العربية منها:‎ 


أولا د أن تتكامل فيها سمات التمنودع الأمثل ذا ومكن أن بسمى د( اللغة المغيارية ): 


010 


وهو النموذج اللغوي الأكملء ولو بے 5ك مه ننه وه تفن الوسيك 
الذي تقدم الحديث عنه را 2 وصف اللغة العلميةء وسماته موجودة 
كلها # اللغة العربية؛ ولا ندّعي انفرادها a‏ كنا شرق E ١‏ 
قد لا يكون متوافراً إلا قليل من اللغات؛ بسيب ما للعربية من سبق 
ضبط فوانينها التّركيبيّة. وتحديد نظامها الصّرِكء وأوزان صيغها 
وموادها اللغوية بطريقة لم تسبق بها سائر اللفات» ولم تعلم لغة لحقتها 
فيها إلى يومنا هذا. 

ومن أهم ما دعم العربية 4 ذلك أن الدراسات اللغوية فيها نشأت باللغة 
العربية المدروسة نفسهاء و2 أوّج قوتها وتماسكهاء ونشآت 2 ظل ثقافة 
عربية قوية؛ تتوافر فيها المواد اللغوية الفصيحة؛ وتنهل من النصوص 
الصحيحة الصافية ا شاءت. فقد د القرآن الكريم» والحديث 
الشريف. ودواوين الشعر العربي» ومخزون العرب من الأمثال والخطب 
اا معان كان ا غنيّة لعلماء اللغة العربية؛ ولا ريب 
أنَّ بناء أي دراسة لسانية بناءً مُحكماً قويا يا شق اسه نابا فلك 


5 


ينظر: تفسير القرطبى» مالا مالا 


15 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقیا أو تداولها تجاريا 


5 
ال ال ا 


التخسوضن اللغوية الفصيحة المتوافرة؛ لأنها SCENES‏ 
المعيارية؛ والنشاط الكلامي التواصلي للناطقين بها. 
وما 2 أوروبا فقد «نشأ الفكر اللغوي ب2 ظلال القواعد اللاتينيةء ثم تطور 
تادراك اللفوق العريي»! واا جاع العصى] لجديث مض الفكر اللي 
عند غير العرب متأثرا بعوامل غير لغويةء فقد نهض مدفوعًا بالتكنلوجيا 
الخدت اكه اعا العلمي غير اللغوي» فكان تأثيره فيه أقوى وأظهر, 
فلم تكن له القوة اللغوية التي للفكر اللغوي العربي عند نشأتهء فقد نشأ 
دن لجف قن للحيو و ا N O‏ ونشأ 
0 اللغة نفسهاء لا لخدمة امرومار جر الاك تن 00 
ا الدراسات اللغوية الغربية 2 06 ما e‏ حديثاً ب(علم اللغة 
التطبيقي) مع قصورها عن العربية 2 مجال العلوم اللغوية المحضة. 
ثانيا مما ينبغي أن يتحقق 2 (لغة العلم) أن يكون لها نموذج مثالي من الإرث 
اللغوي. غيرٌ قابل للتغيير ب2 أصله اللغوي الأساس» مع قبوله لوصفه بما 
5 سارت aE DD‏ 
الط رات الخياتة مع الارمان والظروقف الجدددة دون هدا المج 
تضم اللفة, وتعول إلى أنماظ لغوية الخرى؛ لان قراعها سا 
للمتغيرات كلما اتسعت البيئات وتظورت الاعات ووك سر 
TT i NEN‏ إلى 
لغات ی» قتلفها الغرابةء ثم يكون مآلها الانقراض”ء ومن ثم قال 
58 0 الغربيين: ان المعرفة شيء يسهل فقدانه. وقد تضيع عند 
ترجمتها إلى لغة أخرىء وهذا أمر نشاهده 4 الثقافات غير الكتابية, 
والتي تبذل قصارى جهدها كي تنقل حكمتها التراثية»!" 


5 


)١(‏ تقدم اللسانيات 2 الأقطار العربية. ص١ ١١‏ (المقارنات اللغوية وتاريخ اللغة العربية). 
6 ينظر: عندما تموت اللغات» ص۷۸ وما بعدها. 
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وهنا تكتسب اللغة العربية صفة القرة المعيارية. وتبدو أقدر اللغات على أن 
تكون لغة علمية؛ للها فين ا مقائن بقواعد وضوابط غير قابلة 
ينا بقيتَ؛ ذلك التّموذج هو اللغة الفصحى. التي هي القاسم المشترّك 
بين جميع التاطقين بالعربية. مهما اختلفت لهجاتهم المحليةء وبها تصاغ 
العلوم والمعارف ب كل زمان ومكان» ولولا هذا التموذج اا ا 
لتحوّلتٌ عبر هذه القرون الكثيرة التي عاشتها؛ لأن اللغة ‏ شئنا أم أبينا ‏ 
تتأثر تأثراً يصل إلى اختلاف آخرها عن أوّلها بالزمان والمكان7". 
ثالثا ‏ ثراء ألفاظ اللغةء ويعني الثراءُ الكثرة؛ والغنى الدّلالي للألفاظ» بأن تكون 
4 اللغة ألفاظ كثيرة يمكن استعمالها 2 معان وأغراض متعددة» متفقة 
a OT I‏ ا العلم؛ 
لأنْ المعاني العلمية يجب أن يحافظ عليها بدقة متناهيةء لأجل المحافظة 
على دلالاتها بك كل حال ترد فيه وبحسب المقامات المتباينة: ومن أهم ما 
يتمثل فيه الشراء اللفظي ما يلي: 


.١‏ المشترّك اللفظي. وذلك حين تدل اللفظة الواحدة على معان 
متسردة وسو a oS E‏ واا 
والإمام....إلخ. نحو: الخميس ليوم من الأيام: واسم ملك من 
ملوك النمين كما والشَوّب الذي طوله خمسة أذرع: والجيش. 
ag EN NS‏ والدلو EE‏ 
اللسكيو لموسوزوونا توس لا فتن لكر A E‏ 
ج عين الشاة يسقط منه شعر عينها اولحر ل لكر امار 
ضخمة:؛ والجام من الفضة: ا 


م1 


(۲) ينظر: الأجناس من كلام العرب» لأبي عبيد. ص7١٠:0/.‏ 


1۸ 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقیا أو تد اولها تجاريا 


5 
ال ل نا 


1 انر حا و ل ب سن اللو الوح E‏ كلها 
تدل عليه أو على أنواع منه؛ كما نجد للسيف» والأسد, وال 
والقرطاس.» والآصل؛ والقوس.. .. ونحو ذلك مما لا و 
نحو: أعطيته, لتك وحبوته. 50 ك كه 
وأوليته وأصفيته. وسوغته. وأسَعفته. وأسديّتٌ إليه. وأتلته 
وأجريت a‏ ونحلته. وو ووا وا و 
وجَبَرَتهء وأزللته. كلها بمعنى العطاء'": وقد يدل بعضها على 
بعض الفروع منه أو ما يتصل به. 

1 رسن CE‏ روت داك تا للف رفي 
الكلمات المتضادة المعاني» أو المختلفة المعاني وإن لم يكن بينها 
جاه الح حر 7 الخدت والمغايرة. وإن لم يكن كل 


َِ وو 
خلاف ا 4 کو شریته بمعنى 5 أو اشتريته. ا 


بمعنى ةك أو ف وفرع: اكيت وانحدر, والبّعْرٌ للقليل 
وللكثير. والجوَنَ للأبيض والأسود...إلخ. 


.٤‏ الاشتقاق: وهو راخ صيغة من احرف مع اتفاقهما 5 بماك 
أصلية وهيئة تركيب لها؛ ليدل بالثانية على معنى الأصل بزيادة 
مفيدةء وهو من أهم الرّوافد المُثْريّة للغةء ولا سيّما اللغة التي 
واه لها ان تكو مده باشتقاق الأسماء والمصطلحات لجميع 
المفاهيم العلمية وفق المراد منها عند مستخدميهاء و4 كثير من 
العا د الحاجة إلى تكوين كلمات جديدة من المواد اللغوية 

1 کو كتاب العر ادف والح اك يران هين مط افر قراغ العروية سن ۷ وها بده 
(؟) ينظر: الألفاظ المترادفةء للرماني. ص5. 


(؟) شرح التصريف الملوكيء لابن يعيش. ص18. 
)٤(‏ ينظر: ثلاثة كتب 2 الأضدادء ص860/١-185.‏ 


(4) المزهرء ۲١١/١‏ (ناقلا عن شرح التسهيل). 
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هده الطبعة اهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 


وفق نظام اللغة وأوزانها؛ لأجل استيعاب ما يرد من مفاهيم 
جديدة وفقا للقياس المعمول به 24# اللفة. فيتحصّل من ذلك 
تونعع القرداث اللنة دوم كرا قن ضنتها اند اللكافط ةبعل يفي 
المنضبط بأوزان ونظام صوتي معين'. 

ومن أهم مظاهر الاشتقاق: 007000 
فن أ ماع "الاغناة:. وا لذو اك ومن اتخون اة التحامدة: 
00 اللفظية الطويلة. نال E E‏ 
N‏ الوطم يماد علق الأوزان الفناسنة ف للق تدم 
الكتواسى (اللكونة a A E‏ .اعبط جاه بو الحا 
العلمية وفق المفاهيم المتطؤرة ب2 كل عصر. نحو اشتقاق (تلفرٌ 
يلف ر كرح تعرس در 


ك 


فهو مدحرج.... وهو من أوسع الأبواب الثرية 2 اللغة العربية!". 

ا ی ا و ا 
العلوم ال بترجمتها وتعريبها والاقتراض ووضع الآلفاظ 
المرادفة دلاليا لمفاهيمهاء ونحو ذلك» ويّتضح ذلك 2 معاجم اللغة 
ارا ا ي دوقق ا ب بعض المؤلفين بمؤلفات مستقلة؛ 
ككتاب (الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري (ت0١٠1ه).؛‏ وكتاب 
(الألفاظ الكتابية) لعبد الرحمن الهمذاني (ت٠۲٠٠»‏ وقيل:171ه) , 
ا ل ل 
و(ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه) للأصمعي (ت7١7ه)‏ وله كتاب 
ل الأضداد أيضاء و(الألفاظ المترادفة المتقاربة المعاني) للرماني 


)١(‏ ينظر: من أسرار اللغةء لإبراهيم أنيس. ص۲٥.‏ والأسس اللغوية لعلم المصطلح. ص0؟. 
د قو ع ء 
)١(‏ وهو أخذ كلمة من لغة وإدراجها ج لغة اخرى بالمفهوم نفسه؛ وقد يستدعي ذلك تغيير بعض أصواتها 
أو صيغتها ووزنها. ينظر: المصطلح العلمي 2 اللغة العربيةء لرجاء وحيد دويدري؛ ص١٠١‏ . 
]د ٠‏ و ا لعي الله ا ممع صن قوفن استرا ةا للحة 0 


0 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقیا أو تد اولها تجاريا 


5 
ال ال ا 


(ت٤۳۸ه)»‏ و(الأضداد) لابن السّكيت (ت54١ه)ء‏ و(الأضداد) 
لبي حاتم السجستاني (ت8:١ه):‏ وغيرها كثير من الأعمال اللغوية 
لأئمة اللغة العربية الذين عنوا بهذا الجانب من الجمع اللفوي 
وتفسيره. 
رايعا تمتلك اللغة العربية ا الأهمية © عصر مجتمع المعلومات, 
ويُنظر إليها ب قمة ما ڌ ا ٠ e‏ وهي: 


.١‏ كمال نظامها الصوتيٌ وقوثة, ويتمثل ذلك ب الخصائص الصوتية 
لصوامتها وصوائتهاء فالصوامت © اللغة العربية 5 اهدده 
الضوض لى الان كاملا هد من أقصبي الان هما يك اا رة 
إلى الشفتين. وما من منطقة بك هذا الحيّز الفموي إلا وللعربية 
فيه أصوات, وهذا يعطي الصوت ري اتزانا وانّساقا تتباعد 
فيه ار فتسهل على أعضاء اظن > وتستغني بها عن المخارج 
الشديدة التّقارب: حيتٌ يثقل التطق؛ ولذلك ينفر نظام اللغة العربية 
من الكلماف ذرات الحروت الشديد 3 الهازت: فإذا وصل التقارى 
إلى درجة التجانس» لجأ العربي إلى الإدغام؛ لتخفيف النطق وتقليل 
الجهد على أعضائه. 
وأمّا الصوائت فصوائت العربية هي الحركات الثلاث المعيارية؛ وهي 
ار التحركات.ويجوة | نف الات فاو الموج اال ف 
اللغةء فإذا كانت اللغة تكتفي بهذه الثلاث فقطء فإِنْ ذلك يدل على 
معياريتها وقوة نظامها الصوتي'. 

؟. مقوماتها اللغوية والمعرفية التي سبق الحديث عنهاء وأهمها ارتباطها 
برسالة سماوية عالمية تحمل عقيدة عالميةء وقد تحدّث الدكتور صالح 
أحمد العلىٌ رئيس المجمع العلمي العراقي عن اهتمام الأعاجم باللغة 


)١(‏ ينظر: علم الآصواتء لكمال بشرء ص0؟777-177. 
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)۱( 
فم 
0 


العربية وتدوينهم للعلوم بهاء ثم علل ذلك قائلا: «فأمًا العناية بالعربية 
فمردها إلى مكانة اللغة العربية عند أهلهاء وغناها 4 المفردات, 
واستيعاب ثقافة العرب وأفكارهم, ٠‏ ثم جاء القرات الكريم - 
بنزوله بهاء وإطراته مكانتها ؛ فازدادت تأثلاً yy‏ 


عدد المستخدمين لها. فمستخدموها من التاظفيق بها وغيرهم من 
أكثر مستخدمي اللغات بك العالم؛ وعلماء اللغة يؤكدون أن «طاقة اللغة 
تتوقف على عدد الذين يمارسونها ودرجة تعلمهم. E‏ 
لغة رسمية © أكثر من اثنتين نوع موي دول وولف قاف aE‏ 
الدول واا دا الإسلاميةء ولها امتداد 2 كل بلد؛ ولذلك تأتي 2 
الارشة اكرايذاهانا Eo Ng‏ 
ذالخاهة:: كا لم ترحة» E EES EG a‏ 
العاته ا و ا الاموسة ور إكاره ا 
(إثنولوج)". 
درجة انتشارها ووجودها 2 العالم» فلا يخلو بلد 2 العالم منها 
كع أن تفلم أن الان ل او ههه ن ا ات 
فوشتو و العربية ‏ عباداتهم . كالأذان مثلا. 
والأدعية وقراءة القرآنء واللغات الثلاث التي تقدَّم أنها متقدمة على 
الت ع ف و لبس ي مذل بها ا 
من آلاأنققار» ويليها ذلك اللغة الانجليزية» أما اللغتان الضينية 
افد فاد نتشزاق الايد شرق اا 
أهمية المنطقة التي تمثلها النفة ارو فين الانقية العقرا ةقان 
المنطقة العربية التي ترتبط بها العربية تعد منطقة استراتيجية مهمة 


دراسات 2 تطور الحركة الفكرية 2 صدر الإسلام: ص "3غ .١‏ 
اللغةء لفتدريس» ص١‏ غ. 
ڀٽظر : https://arabic.rt.com/news/786982‏ 


ف 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقیا أو تداولها تجاريا 


5 
ال ال ا 


جذا ‏ الغالم» وهي تفطن مساحة واسعة: يؤمها كثين من «طلاب 
العلم والعلماء والسواح والسياسيين والعمّال والتجار...ونحوهم. 

3 الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيه والسياسية السائدة 2 العالم 
العربي. وهي أوضاع تجعل للغة العربية اقفتا كبيرة 2 العالم» 
ويظهر ذلك 3 التبادل لمعرك. والمؤتمرات العلميةء وعلاقات العالم 
مع أطياف المجتمع العربي» وقد ذكر بعض الخبراء اللغويين العرب 
أن «للعربية إمكانات استثمارية مثالية؛ كفن اشارت دراس أمريكية 
اضدرتيا واه اللغات ك ۰م الى 3 العربية تعد من 
ر الات الأجنبية فعلما :ف اتولايات الد لامرك اذ وادهن» 
als‏ ةا 

۷ يضطرٌ كثير من مصدّري الصّناعات ‏ ولا سما التّجارية ‏ إلى 
ترجمة معلوماتها إلى اللغة العربية؛ لأجل ترويجها 2 العالم العربيء 
ويستدعي ذلك اهتمامهم بالمتخصصين # اللغة العربيةء وبالبرامج 
العربية على الإنترنت. وبالمصطاحات العربية. 

والشبىة الناى يتين أن ب دهاجت ها هو أن شه الات رال عامات 

القى ترسح الغا العربية لوضقها باللا العلمية: وش ل على قرتها ومفاليتها 
- ولو زمن معين ‏ ما كان منها من المفهوم الأول الذي قدمناه للغة العلمية 
فهو ثابت غير متغيّر. تحتفظ به العربية ب كل مكان وزمان. وأما المفهوم 
الثاني الذي تعتمد فيه اللغة على المكتسبات والظروف الآنيّة» فانه معرّرض 
للزوال؛ وعدم الاستمرار؛ والسبب الرئيس بك هذا التقسيم يعود إلى 3 
المؤثرات والمقوّمات اللغوية الداخلية تختلف اختلافاً جذريا عن المؤثرات 
الخارجية؛ لان المؤثر الخارجي كالزمان والمكان والصناعات والمجتمع 


انظر: ندوة الدوحة: « اللغة العربية 2 بيئات ومجالات مختلفة» 2 ۳۷/۲/۲۱١٤١ه.‏ 
https://www.dohadictionary.org/AR/News_Events/Events/Pages/InternationalArabicLanguageDay-‏ 
symposium.asSpx‏ 


رف 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 


والآداب والعادات وغيرها ‏ مقصورٌ على سببه ومرتبط به ولا يتجاوزه'', 
وؤهكة] اللقة زانينا لكة العامة aaa EN NNE E‏ 
يمكن أن يقبله المنطق العلميٌّ وصفا معيارًا ب4 تقويم اللغة. 
وان N‏ ر اللفة العرسة ےد هل :انها 
ومقوماتها ‏ لغة صالحة للبقاء. ويصعب تصورٌ ر ذوالها أو انقراضها بحسب تلك 
المعطيات» وهي e‏ لباقم اليه O‏ لأف كو تبن للقة O‏ 
el OEE ST N‏ 
دان ماف د هذا الأطان ان ماد اللقة ا 
العصر وشيوعها 2 العام كان بسبب توافر تلك الأسباب الوقتية؛ وأهمها هيمنة 
أهلها وغلبتهم غل العالم هادا ومشكر اء ونهوض العلوم العصرية مؤداة بهاء 
وانتشار التواصل العالمي بها. ... وهي مع ذلك معرّضة للتراجع والاضمحلال ب أي 
وقت آخر؛ متى ضعفتٌ تلك الإمكاناتٌ المادية؛ أو تزعزع سلطانٌ أهلهاء والسبب 2 
ع SE EE‏ العميقة والأدبية والأخلاقية 
التي تتوافر للغة العربية. 
وقضا منيطى' | ن:تقود MR la ET TC‏ 
Eb JEG‏ بالنظر OC E OEE‏ 
دقيق: ؛ أفضتٌ إليه نظرة مادية عاجلة قاصرةء ومن هنا قال أحد اللقويين الفرت' 
57 قا دا ون كان لمان الثقافة الواسع الانتشاں وقال أيضا: 
تعن الهم أن يى الغالم أن اللقة الاسنافية لن تشاب د قالب وحید. وا د 
الألسّن تنضوي NG Oa‏ 
وعلى هذا لا يتصور بك لغة من اللغات أن تبقى على صفة واحدة 4 جميع الأطوار, 
حون كانت لی فت اا 
(۱) ينظر: محاضرات ے علم اللسان العام» لدیسوسیر» ص‌۳۹-۲۸. 
(5): -وظليفة الالسن وذها سا ار شن 
EA‏ 


V٤ 
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5 
ال ال ا 


واقع اللغة العربية المعاصر فى المجال العلمى والتقني: 
ار مھا ی النشائل أن يستنتجه مما سبق من المناقشة: ات اللغة العربية 
a‏ 
ذلك لا يزال 3 تدم وتر إيجابيٌ ب شتى المجالات والتخصصات, فلا توجد 
موضوعات عصرية إلا وفيها إسهامات مقبولة وعلى مستوى عالي الجودة باللغة 
a O‏ الجر aN‏ بحيب ديه 
قل شير ا ذلك إن انخفاض مستواها العالمي بالمقارنة إلى لغات أخرى 
قارا د اها اة وتف يا واستمرار تطورها ب مجلات أخرى, 
أو على مستويات تضمن لها البقاءَ والاستمرار والاشتهار ك مجال المناضسة اللغوي 
العالمي. ويكفي ‏ هذا أن نعلم أن الذينَ يتربصون بالعربية ويجمعون جهودهم 
للقضا E‏ > حين نجحت ب القضاء على لغات أخرى ‏ 
مناطقها غير العربية كما أن التطورات البيئيّة والسّكانيّة والتّقافيّة التي قضتٌ على 
بعض اللغات ب2 العالم: أو حولتها إلى أطوار أخرى كما حدث للاتينية والإغريقية 
والإنجايزية ك التطلووااك فى وغيرها تعرّضتٌ لها ا ف ولم تغيرها 

ولم ثحل بينها وبين مواكبة العصر ولو ببطء. 

وبناءً على المفهوم المتقدم للغة العلمية, والشواهد التي تقدَّمّت لما تتمتع به اللغة 
العربية من خصائص ومزاياء يستطيع المتأمل أن يحكم بدون ترد دا یامن أزان 
اللغات بوصفها باللغة العلمية. ولكن هذا على المفهوم الأول من مفهومّي مقولة 
«اللغة العلمية» المتقدمّينء ثم على بعض المقومات المعاصرة التي اكتسبتها العربية, 
وأَمّا على المفهوم الثاني فلا زالتَ اللغة العربية دون مكانتها الحقيقية 2 مجال 
العلم والتقنيةء وأسباب ذلك ومظاهره 2 العالم العربي كثيرة. ألخصها فيما يلي: 
.١‏ تدريس العلوم ‏ ولا سيّما العصرية ‏ باللغات الأجنبية ب2 العالم 
الور ال ماري عورا N O‏ يهم لسار 


.5/85 ينظر: بذور الكلام أصل اللغة وتطورهاء ص۳۸۱-‎ )١( 
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غير العربي» وظهرت مدارس تدرس باللغة الإنجليزية: والفرنسيةء 
أو الروسيةء ومن أهم أهدافها تحويل الآمة عن هويتهاء ليس إلى 
هوية أخرى بل إلى (لا هوية) ؛ تحويلها إلى مسخ لا عربي إسلاميء 
ولا هو لهويتهم ينتسب. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء''. 

قلة اكتراث العرب 2 هذا العصر بفصاحة اللغة وسلامتها من 
لالخو نمق تاقد :العا E‏ لاقا نس الا حقمنة يق العاله :لحريس 
ولذلك قناعت ا اللقؤية واا القامية واا هة د 
الصّحافة العربيةء والبحوث العربية الحديثةء و الخطاب العام 
والمسموع. وج الشارع العربي على اللوحات التجارية والإعلانات 
وغيرهاء وفسدت ألسنة المثقفين والإعلاميين بسبب قلة الاكتراث 
E E‏ 

بيت ی E EN‏ العربية» بسبب قبول تدريس أي 
كسيف ا ار و كان م ا ا ن ت کک 
المخرجات اللفوية. ثم ضعف البحث العلمي. 

النظرة الاعتبارية لمن يتكلم باللغة الأجنبية. وإحاطته بهالة من 
a a‏ اناده سس :للش E N‏ 
ا ا فر ای سما ان ری 
ET‏ 

الاستيعاض عن المصطلحات العربية وكثير من ألفاظها بمصطلحات 
O RO TO‏ بة O O‏ 
ألسنة العوام» وجَعلتَ مكان المصطلحات الفصيحة. 


www.alukah.net/literature_language/0/41477/#ixzz3jQ1Q16c5 ينظر:‎ 
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NA‏ العريية انام الشسخصات الأجندية: 
ومن مظاهر هذا الانهزام الاعتزاز بمخاطبة الأجانب بلغاتهم, 
والكتابة بلسانهم» وتقليدهم ك الألفاظ والأساليب اللغويةء ونجد 
الأجانب متمسكين بلغاتهم وألفاظهم وأساليبهم بكل فخر أمام 
العرب دون حرج. 

النظرة المتدنية لمن لا يحمل إلا موَهُلاً عربيًا من الكوادر العلمية 
كذ العالم العرين» والتقليل من شانهه فار التخصص اللاو 
ا مقر اح ا ي 


ضعف ترجمة العلوم والبحوث من اللغات الأخرى» ومن المعلوم منذ 
قديم أنَّ ترجمة المعارف إلى لغة من اللغات تكسبّها قوة وتطورًا 
وقيمة إضافية كبيرة. وبالتّرجمة يمكنْ تطوير البحث العلمي 
والاطلاع على تجارب الأمم الأخرى» وإثراء المصطلح العلمي, 
وإيجاد الحلول لكثير من المستجدات الصّناعيّة والتجاريّة وغيرها. 


عدم وجود قوانين صارمة لحماية اللغة العربيةء ومنع العبث 
بها عن طريق تمييعها # اللغات الأجنبية بالرغبة عن ألفاظها 
ومصطلحاتها وقوانينها والتعبير بها نطقا وكتابة. واستبدال 
اللفات الأجنبية بها 

لاخر الال عق افخال العرمة الى غالم الاوك ادى ذلك 
إلى ضعف المحتوى الرّقميٍّ العربيء ولا تزال الأعمال اللغوية 
العربية ب مجال الحاسوب تعاني من الهزال ال سكوف 
ذا ذلك الؤهات ات ات والاواقع هلق السيكة اة 
دك كر (وكسيديا ) والبحث العلمي»:والدراسات 


نفد نهد نهد هه 
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واخ 3 اللغة العربية 2 واقعها التقاني الآن ‏ تحسّن مطرد. ولكنّه بطيء 
ولم يرق إلى ما يليق بها وبآهلها وثقافتها ومكانتها العالمية حتى الآنء ولتبيان ذلك 
والتدليل عليه أورد هاهنا إحصاءين أجراهما موقعان مختلفان أحدهما 2 عام 
54١5م‏ والثاني 4 عام ١١١٠م‏ لمؤشر وجود المحتوى العربي الرقمي على الإنترنت: 


الأول نشره موقع المحتوى العربي المسمّى (موضوع اقرأ عربي) على الشبكة 
العنكبوتية إحصاءً لمؤشر المحتوى العربي الرقمي جاء فيه: المحتوى 
الرقمي العربي على الإنترنت» أو كما يسميه البعض المحتوى الإلكتروني 
العربي. وهو مصطلح يعبر عن مجموع مواقع وصفحات الويب المكتوبة 
باللغة العربية على شبكة الانترنت': 


نسبة المحتوى العربي على الانترنت 2 الخمس سنوات الآخيرة ( كل سنة على حدة) 


نسبة المحتوى العرد ی جمي 
لحتو لعربي من محتو Y,O0 j Y,A۸۹ a‏ 
اللغات عبر السنوات ([7) 


نسبة المحتوى العربي على الانترنت على مدار جميع السنوات منذ تأسيس الانترنت 


وساد تمت اوقا ست 
ITI‏ 


د 


هه 


http://mawdo0o3.com ينظر:‎ (1) 
https://yallafeed.co ينظر:‎ (Y۲) 
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١‏ - انتشار المحتوى الرفمى العربى: لا تتجاوز نسبة انتشار المحتوى 
الرقبى باللقة ال يجاح 161 قها ترم ان د 
النسية إلى هتا اقا 
ند محمل الحتوى ااا را شيكة الاتقرده يها ليا" 

7- عند المستخدمين العرب: يصل عدد مستخدمي الإنتردت 


غ- نسبة المحتوى العربي على 7112106019: تصل نسبة المحتوى 
العربي الموجود على موقع 11111060129 اليوم إلى /٠,۸۲‏ 

فقطء أي أقل من ١غ‏ من إجمالي المحتوى المتاح 2 الموقع. 
4- رضا الشباب العرب عن المحتوى العربي: 4/7 من الشباب 
العرب غير راضين عن جودة المواقع الإلكترونية المحليةء و۷٤/‏ 
منهم غير راضين عن جودة المحتوى أ المواقع الإلكترونية 

العامة المقرية: 

نهذ اننطو و وا ی لقاواقنا خيرم كن إن 
أهل العربيةء ولكنه جاء 4 مصلحة أعداء الإسلام والعروبة» وهنا تبدو ا 
أكثر وأشدّ وقمًا؛ لأنه يفتح على أهل الإسلام ثغورًا يسهل على عدوّهم الولوجٌ منها 
ومن أهمّ الأسباب التي أدّت إلى هذا الضعف والتأخر ‏ 4 رأي البحث ‏ تردّد 
علماء اللغة العربية 4 معالجتها آلياً. وار سات التعليميّة ج الاهتمام 


)١(‏ ارتفعت النسبة هنا عما كانت عليه 2 الإحصاء الأول بسيب التفاوت الزمنىء فقد كان الإحصاء الأول 
ل عام ١٠١۲م‏ وهذا الأخير 4 عام ١٠١۲م‏ وهذا يدل على صعود وتحسّن» ولكنه ببطء. 
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لكان ال ااك لجاعو المتطوّرة ضمن برامجها الهامة. 0 ضر 
للطعن ك الثقافة الإسلامية والعربية على العموم. 

ومن هنا تتكرر دعوات اليا حثين | لمخلصين للغة العربية إلى صرورة تغيير هذا 
لأيملك العرقة والتقنية ضنيضظن إلى البقاء خارج العصر:وآن المجتمع يحب 
المادية والاجتماعية المناسية لنهوضص WY,‏ 


وانجَال الان الى يمف الستوى الرهمى هلي الشابكة: الضوفية يمد الآن 
أهمّ المجالات الخادمة للعلم والمعرفةء وأشدَّها تأثيرًا 2 العالم؛ لكونه أداة فعالة 
4 تدوين المعارف واظهارها ونشرها ودراستهاء ولذلك نجد المثقفين يبادرونه 
CEN AS‏ تمهاد نوسي ELS‏ 
والسّياحيّة والمكتبيّة والتجاريّة...إلخ» على مستوى الأفراد والحكومات والمراكز 
والمؤسسات والشركات وغيرهاء إن المعرفة التي تُمَالجِ فتوضع 2 تقنية المعلومات 
يسهل نشرها وتداولها وفهمها وتعليمهاء ويشترك 2 ذلك العلماء اللغويون والفنيون 
الها ونوكت العلم والمدرسونَ والباحثون 2 جميع مجالات المعرفة وجمع 
ea‏ 

لقد أصبح استخدام لغة من اللغات ب2 مجال التقانة اليومَ من أهمٌ ما يرقى 
نا وق SN EE DENS E E E‏ 
العا لمي والمعر4 بسبب اتساع هذه الأداة وتسارعها وانتشارها ومرونتهاء ومن ثم 


(١(‏ ينظر: «http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=12196‏ نقلا عن: العلم واللغة متى 
يتكلم العلم العربية5: للد كتور محمود فوزي المناويء ط١‏ ( الجيزة. مصر: المكتبة الأكاديميةء ١١١٠م).‏ 

(۲) ينظرلمزيد من التفصيل والمعلومات ب4 هذا المجال: المصطاح العلمي ب2 اللغة العربية. ص۳۷۲-١٤۷٠.‏ 
والتعليم الحاسوبي» ص18 وما بعدها. 
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يزداد متكلمو اللغة ومستخدموها وناشروها باستمرار وبسرعةء ولو حظيت اللغة 
العربية باهتمام وعناية لائقة ققة اا افا نة رات اا اتا فاا لف من 
اللغات 2 هذا المجال؛ ما تقدم مما تتميّز به عن سائر اللغات؛ ولقد بت مجموعة 
من الدراسات الحديثة الخطوات التي تكفل للعربية بلوغ هذه ارق ووذ جت 
لق يذ اعرد بالل تدرو بك السام يي رط ماي اك ردقه 
رکد هذا ورانة ماه سای ومن ت لا أرى حاحة ے تكرارها هنا" : 


وإنّ أهمّ داعم يدعم العرب ب النهوض بالعربية ب4 مجال العلم والتقانة ما 
سبق بيانه 4 هذا البحث من أدلة وحجج على ما تمتاز به العربية من إمكانات 
ناقرة فلك الإمعاناك الع ع ا رن ذل العلوم رن كل سيسات 
المتاحة إلى اللغة العربية 2 العصور الأولى؛ وجعَلتٌ العربية لغة العلم العالمية إِبّانَ 
قوة سلطان المسلمين وغلبتهم على من سواهم من الأمم» فكان البحث العلمي كله 
e‏ العربية. 4 علوم n‏ والطب والفلك والرياضيات والمنطق واللغويات 
والآداب» وکل المعارف. ولم تضق العربية عن استيعاب هذه العلوم»ء وهذه كتبهم بين 
أيديتا شاهد: ونامطلقة رلك 


الخاتمة ونتائج الد راسة: 

جاءت هذه الدراسة مضغوطة ومجملة 2 بيان أهم ما يصور مكانة اللغة العربية, 
وود كحضا عا وها تفار به ودن واقعها الماضي والحاضر ب المجالات 
العلميّة EY‏ لاحك عط ا :2 شنح اللظر ا 
القديم والحديث؛ ومن ثم اقتضت هذه الدّراسة الوقوف عند 7 المسائل التي بدا 
أنها تفي بموضوعها على هذا المستوى: وهي: مقدمة ممهدة لتناول اللغة العربية 
a aE Û‏ 


(۲) وهى بحث: علاقة النحو العربى بالمعاجلة الآلية للغة. نشر ضمن أعمال مؤتمر اللغة العربية والدراسات 
البينية بجامعة الإمام ١١١٤٠ه.‏ 
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بالدراسة والوصف» ثم بيان حقيقة اللغة العربية ومكانتها العالميّة والواقعيّة, 
ثم مسألة علاقة اللغة العربية بالعلم والمعرفة N‏ عرّج البحث على 
أسشفقها سيق :| تتتى E e a‏ 

الآول - متى توصف لغة من اللغات يأنها لغة علمية5. 

والثاني ‏ هل يصدق وصف (اللغة العلمية) على اللغة العربية؟. 

ثم انتهت الدراسة بالتفصيل ب واقع اللغة العربية المعاصر بك المجال العلمي 

والتقني بناءً على ما تقدم من الحقائق العلمية التي توصل إليها البحث. 

ويتلخص ما توصّل إليه البحث من النتائج فيما يلي: 

aE o‏ نه | لفقا هين "للف A‏ ما دا 
قوة مع الحياة 2 كل عصرء وتلك معجزة من معجزات هذه اللغةء 
ENGEL Sa E a,‏ 
لاحتواء الجديد. 

5 سيق اللفة الغوية يف المجال الى فمل وضع اللو واللصتطاحات 
الجديدة اا العربي, ونقل العلوم والمعارف من لغات عدة إلى 
العربيةء ب2 أيام قوة العربية وصفائها وبعدها عن اللحن» فأسهم ذلك 
4 بقاتها لغة للعلم والتعليم © كل العصور. 

". وصف اللغة المعيارية. وإيضاح الكمال اللغويء وبيان صفة اللغة التي 

كن “قن ان و ع روفن ا ني 
الدراسة أن اللفة العربية أحق لغات العالم ENE NE‏ 
صفاتها اللغوية الذاتية. وهي الصفات التي تعطيها الحظ الأوفر من 
الكمال اللغوي والمعيارية اللغوية. 
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۵. يوجد انحسار لمكانة اللغة العربية 4 هذا العصر من جهة الوصف 
الخارجي المبني على المستجدات العصرية: والمرتبط بالقوة المادية لأهل 
العربيةء وبمستوى الاتصال العالمي عبر التقانةء ولكن للعربية حركة دائبة 
4 تهوش ولها تسن واضح على المستوى التقاني غير أنه لايزال دون 
ما هومرجو. 


واللّه أعلم وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


مراجع الدراسة: 


* أبحاث # العربية الفصحىء غانم قدوري الحمدء ط١‏ ( الأردن: دار عمارء 
ھھ). 

* أثر العرب والمسلمين ب2 تطوير علم الفلك» د.علي عبد اللّه الدفاع» ل" 
(بيروت: مؤسسة الرسالة؛ *١غ١ه).‏ 

* الآجناس من كلام العرب وما اشتبه 4 اللفظ وأختلف 2 المعني» أبو عبيد 
القاسم بن سلام» تحقيق عبد المجيد دياب» ط١‏ ( القاهرة: دار الفضيلةء 
ام). 

* الآسس اللغوية لعلم المصطلح» د.محمود فهمي حجازي» ط١‏ ( القاهرة: دار 
غریب» 1156م). 

* إسهام علماء العرب والمسلمين 2 الكيمياءء لعلي عبد اللّه الدفاع» ط١ء‏ 
اما اسا الوويالة :يروت 

* الاشتقاقء عبد الله أمين. ط؟ ( القاهرة: مكتبة الخانجي:١47١ه)‏ 

* الأعلام؛ خير الدين الزركي: ط۹( بيروت: دار العلم للملايين:195١م)‏ 

* اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم., الإمام ابن تيمية. 
تحقيق ناصر بن عبد الكريم العقل» طا (الرياض: وزارة الشؤون 


AY 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تد اولها تجاريا 


الإسلامية, 57:4١ه).‏ 

* الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى: الرماني» تحقيق فتح الله المصريء طا 
(التضوزة ضر ذفان اوا ها 

* بذور الكلام: أصل اللغة وتطورهاء جين أتشسن:ء ترجمة وفيق فائق كريشات, 
ط١‏ (دمشق: الهيئة العامة السورية للکتاب» 9١٠٠م).‏ 

* الترادف والاشتراك مظهران من مظاهر ثراء العربية. عبد العزيز بن 
حميد الحميد؛ ط١‏ (مكة المكرمة: جامعة أم القرى. ١١١٠ه).‏ 

* التعليم الحاسوبي. عبد الرحمن الجمهور (الرياض: مطابع أضواء 

)ها١17”.ىدتنملا‎ 

تفسير التحرير والتثوير. محمد الطاهر بن عاشورء د.ط ( تونس: الدار 

التونسية للنشرء ٤۹۸٠م).‏ 


۱هھ). 


* تقدم اللسانيات 4 الأقطار العربية ء وقائع ندوة جهوية » الرباط» ٠۱۹۸۷‏ م. 

* ثلاثة كتب 2 الأضداد. للأصمعي.» وللسجستاني» ولابن السكيت (بيروت: 
دار الكتب العلمية. 191م). 

* الجمع لأحكام القرآن. الأنصاري القرطبي (بيروت: دار إحياء التراث 
لخر 

* جمهرة الأمثال» أبو هلال العسكري » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
وعيد المجيد قطامش» ط١‏ (القاهرة: المؤسسة العربية الحديثة, ١۸١١ه).‏ 

* الخصائصء ابن جني» تحقيق محمد علي النجار (بيروت: دار الكتاب 
افر 

* دراسات 4 تطور الحركة الفكرية 4 صدر الإسلام» صالح أحمد العليء 


A٤ 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقیا أو تد اولها تجاريا 


5 
ال ال ا 


طا (بيروت: مؤسسة الرسالة. ١١١٤٠١ه).‏ 

* شرح الملوكي 4 التصريفء ابن يعيشء. تحقيق فخر الدين قباوة» ط١‏ 

©" السبااحيى 2 .ال اخ دن قاری خی می اوی 
(بيروت: مووؤسسة بدران للطباعة والنشرء 111م). 

* علم الآصوات. كمال بشر ( القاهرة: دار غريب؛ ١٠٠٠م).‏ 
(الجيزة. مصر: المكتبة الأكاديميةء ١١١5م).‏ 

* علماء العرب وما أعطوه للحضارة» د.قدري حافظ طوقان (الرياض: 

* العلوم عند العرب أصولها وملامحها الحضارية. حربي عباس» وحسان 
حلاق (بيروت: دار النهضة العربيةء 606ام). 

* عندما تموت اللغات: انقراض لغات العالم وتأكل المعرفة الإنسانيةء ديفيد 
هاريسون» ترجمة محمد مازن جلال (الرياض: جامعة الملك سعودء 
۲ھ ). 
(عمان» الأردن: دار الضياءء 6ام). 

* القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسانء أوزوالد ديكرو. وجان ماري, 
۷م( 

* القضايا الأساسية 2 علم اللغة ‏ ل( كلاوس هيشن) تعريب الدكتور سعيد 


8 لسان العرب. ابن منظور الأنصاري > د.ءط (بيروت: دار صادر» د.ءت). 


Ao 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تد اولها تجاريا 


* اللغة العربية وتحديات العولمة. هادي نهر. ط١‏ (إربدء الأردن: عالم الكتب 
الحديث» ١١١٠١ه).‏ 

* اللغة. جوزيف فندريس» تعريب عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص. 
طا (القاهرة: مكتبة الآنجلو المصرية؛ ٠1510م).‏ 

* ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» الشيخ أبو الحسن الندوي» ط؛ 
( الكويت: مطبعة الفيصل الإسلامية.19/80١م).‏ 

* محاضرات 2 علم اللسان العام» فرديناند ديسوسيرء ترجمة عبد القادر 
قنيني (الدار البيضاء: أفريقيا الشرق:8١٠٠م).‏ 

* المزهر 4# علوم اللغة وأنواعهاء السيوطي » بعناية محمد أحمد جاد المولى 
وعلى البجاوي ومحمد أبو الفضل ( بيروت: دار الفكر) . 

* المصطلح العلمي ك اللغة العربية عمقه التراثي وبعده المعاصرء رجاء وحيد 
دويدري. ط١‏ (دمشق: دار الفكرء ١847١ه).‏ 

* المصطلح اللساني وتأسيس المفهوم . خليفة الميساوي: ط١‏ ( الرباط: منشورات 
الاختلاف» منشورات ضفاف دار الأمان» (a*1 / A+‏ 

* معجم اللسانيات» بإشراف جورج مونان» ترجمة د.جمال الحضريء طا 
يروت تكد المؤهسة التكافغية للدواساف ف : 

* المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية ( تركيا: المكتبة الإسلامية). 

* مقدمة ابن خلدون» تحقيق درويش الجويدي (بيروت: المكتبة 

الكضدرية 81205 : 

* من أسرار اللغة لإبراهيم آنيس. ط۸ (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية). 

* المنجد 2 اللغة العربية المعاصرةء ط" ( بيروت: دار المشرق: ۸٠٠۲م).‏ 

* موسوعة عباقرة الإسلام 2 الطب والجغرافيا والتاريخ والفلسفة» رحاب 


خضر عكاوي, ط١‏ (بيروت: دار الفكر العربي. 115ام). 


۸٦ 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقیا أو تد اولها تجاريا 


5 
ال ال ا 


* ندوة الدوحة «اللغة العربية 2 بيات ومجالات مختلفة» 2 ١۷/۳/۲١١٤٠١ه.‏ 


ع وظيفة الاس ودینامیتهاء مارتينيه. ترحمة نادر سراجء ط١‏ (بيروت: دار 
الت أف 


المواقع والمدونات: 


http://mawdoo3.com * 
http://www.m-a-arab1a.com/vb/showthread.php?t=12196 ° 


https://arab1c.rt.com/news/786982 ° 


https://www.dohadictionary.org/AR/News_Events/Events/ * 
Pages/52-InternationalArabicLanguageDaysympos1um. 
aspx 

https://yallafeed.com * 


www.alukah.net/literature_language * 
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5 
ال ل نا 


تدريس العلوم التطبيقية باللغة العربية 
(الطب نموذجا) 


أ.بدربن محمد عيد الحسين 
ماجستير في اللغة الإنجليزية 


حاتب وباحث في مجالي التربية 
وأدب الطفل 


الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على النبي العربي الأمين محمد بن عبد الله 
ج ويفلي اله وة | حمسن خير من نطق بالضاد؛ وأفصح من تكلم بها وأجاد. أوتي 
من الكلام a‏ رفن التاق ماه فة الآ ان مضا حه وأسفرت القلوبٌ 
لي بث العربية عبيرٌ القيم؛ ونور الحكم, E‏ ورونق المجاز؛ 
ToT‏ وتألقت نضارة وجمالاء واكتست مان ريا 

5 بو 3 3 5 2 

العويية اشوف: الاعات وحير الالستة!" واحلاها ءا حاذها على مر العضود 

عأ ا ٍ ن ء 5 5 ء و 
والازمنة. انطق الله بها خيار الامم, واعلى بها شانهم, ورفع مکانتهم؛ لانها لغة 
قرآنهم الذي يمثل شريعة الله 2 الأرضء قال تعالى: إا رلته فا عر الع 
Ek‏ 4 وهي لغة لبي الذي هو خاتم الأنبياة محمد بن داه 3 

حارو ابر 


ال قال واا اين شرل ا ومو سبيت فم فیضل اله من سا 
0 الكرية الحكيم 04 . 
)١(‏ فقه اللغةء أبومنصور الثعالبي. ص٠.‏ 


(۲) سورة يوسف. الآية 1 
(۳) سورة ابراهيم, الآية غ. 


۸۹ 
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وسعت ا معاني فلسفة الإغريق» ومعارف ان ع 
2 وأضافت إلى ذلك ما أبدعته أغهام أبناتها التجباء حتى غدت مكتباتهم 
تزخرٌ بالمجلدات © جميع صنوف العلوم ومختلف الوت اله را 
التقدم العلمي 2 العالم بأسره لقرون عديدة؛ فهي لغة العلم والحضارة» ومنهل 
المعرفة الأعذبء والأوفىء والأوثق؛ 53 قدم العلماء المسلمون للبشرية مراجع 
نقيضة د فی ترف الغرفة وران کات لاون لابن سينا من هم ا ترائ الت 
رجع إليه أطباء الغرب ب القرن الحادي عشر الميلادي وما بعده» وأخذ الأوروبيون 
عن العرب علم الجبر باسمه ورسمه» كما أخذوا عن الخوارزمي الجداول الرياضية 
وسموها (الجورزم)ء ولم تكن هذه العلومٌ وتلك الفلسفات مدوّنّة بلغة أجنبية 
ولا بحروف إغريقية أو لاتينية؛ وإنما ا 0 
تتجاوز الثمانية والعشرين ا المعروفة لديئا الآن»''". ولأهمية كتاب القانون د 
الطب فإن «علماء الفرنج يسمونه (020021060101028)): وبقي هذا الكتاب معدلا 
عليه ب علم الطب وعمله ستة قرون» وترجمه الفرنج إلى لغتهم, وكانوا يتعلمونه ج 
مدارسهم» وطبعوه بالعربية 4 روما سنة (4177١)م‏ 4# أربعة مجلدات» بعد اختراع 
آلة الطباعة بنحو ثلاثين ا وهم يمون ادن سينا ( 10۴ء۸۷1 ). وله عندهم 


مكانة رفيعة! 0 


7 2 و 5 ى 
بها أن تتسع لإبداعات الأمم المتقدمة ‏ مجالات الطب والهندسة والفلك والتقانة 


قال متحدثا بلسان العربية: 


52 تاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظات 
فكيف أضيق E a‏ الة ربكب اد 0 


.۷٤ص‎ ء)١١( مجلة مجمعاللغة العربية بالقاهرة. حامد عبدالقادرء العدد‎ )١( 


46 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقیا أو تداولها تجاريا 


5 
ال ال ا 


وعلى الرّغم من كل العوادي التي ألمّت بأمّة الضاد فَإنَّ جذور العربية الضاربة 
ك أعماق نفوسهم» السّاكنة ‏ نبض قلوبهم» لاتزال صَلبة قوية تنبض بالحياة. 
وتك رح ال والعذة لتبقى نضرّة جميلة تحكي الأمل والعطاءء وتمنحها 
اليمومة بإذن الله قال تعالى: # ان نرا الروت نطو 4 ء وإنما 
نزل الذكرٌ بالعربيةء ويقاءٌ العربية مقترنٌ ببقاء القرآن الكريم إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 

وا هذا النجع اح د فون آله عن سه آلا هه فا من الاين 
دون غيرهم, ولكنها تهم الآمة جمعاء. 4 حاضرها ومستقيلها: 

أولاً هل يمكن تدريس العلوم التطبيقية باللغة العربية؟. 

ثانيا- هل يمكن أن تدرّس العلومٌ بغير اللغة الأم التي أبدعتها من خلال الترجمة 

ثالثا- هل يستطيع الطبيب الذي درس بالعربية مجاراة الطبيب الذي درس الطب 

رابعا- هل ترجمة العلوم الطبية وتعريبها ممكنان 4 هذه الظروف التي تمر بها 

الأمة؟. 
سادسا ما العوامل التي تساعد على تعريب العلوم التطبيقية؛ والطبية بصفة 
خاصة؟. 


سابعا ما مزايا تدريس العلوم الطبية باللغة العربية؟ 


.5 سورةالحجرء الآية‎ )١( 


11 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 


أولا ‏ أهمية اللغة: 


ال أا لار هوا ات واف ومفتاحٌ للتعلم والتفكر. وؤسفلة ارات 
مع الآخرين. «واللغة كلام البشر المنطوق أو المكتوب» وهي نظام الاتصال الأكثر 
شيوعا بين البشر؛ لأنها ت" بن الإانم تمي دهم ريدي الضف ا أذ 
كتابة عن أفكارهم وآراتهم»!" 

يحقق الإنسان عن E‏ كروي أشجانه وسرورّه وکل ما يزدحم من 
تصورات ‏ طيّات نفسه» ويعبّر من خلالها عن فهمه لمجريات الحياةء ومستجدات 
الأمور, ثم يطلق العنان لأفكاره ر القادم. یر وا كن لطن هته 
ا وسيلة 2 بها الاسر نعو خطرات ف 
واشراقات روحه» وعن طريقها ر مهاراته وقدراته وأفهامه»ء قيل: إِنْ تهنا 
EEN sS‏ تم كم بعد REO‏ كوه : 
الموع حيو تحت ا هقل لاع 

شان الفتى نصفٌ ونصف فضؤاده ولم يبق إلا تيور لتخم روا دوف 
واللغة در الشخصيية وميك E‏ رز وهنو EUS‏ حمل دا 
ا من شخصية الإنسانء بل هي شخصية الإنسان وهويته. نعم اللغة و 
الإنسان حقا؛ لأنّ الإنسان الذي لا يتدثر بلغتهء ولا يفكر بهاء ولا يتعلم بهاء ولا 
يحب ويتألم بها ٠‏ أشبه بذلك العصفور الذي أراد د ليمي و 
الآصليٌ» ولم ينجح 4 تقليد صوت البلبل. 


واللفة هة الك عن حو نا الإطار الذي ڍ ف امون عالق هه معتقدات 
aS‏ رسا دوف اكز الله SN‏ تختزن فيها 
معارفها وتجاربهاء والسّمْر الذي يدون مآثرها . واللغة وعاء المعرفة؛ إذ إنها تتّسع 
لكل صنوفها > ولا تضيق ذرعا نار E‏ و انلقة ONE‏ 
ET‏ ا اكه اط 15 لمتكاق AA N A‏ 


لع 


2 


NNT ET OD 


۹۲ 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقیا أو تد اولها تجاريا 


5 
ال ال ا 


هي تلك التي تتم 2 إطار من المعنى وليس 2 مجرد التدريب الآلي عليهاء'ء 
«واللغة 3 التفكير. وما كان للمعرفة أن تأتي إلى حيز الوجود بدون اللغة». و2 
ذات السياق فقد «أجمع علماءً علم النفس اللغوي وعلم اللغة العام وفلاسفة اللغة 
ومناطق التحليل اللغوي وسواهم على العلاقة بين التفكير واللغة. فبعضهم يرى 3 
التفكيرٌ واللغة وجهان لعملة واحدة؛ وبعضهم درك آل التفكير يصوغ اللغة ويؤثر 
فيها. ومنهم من يرى أن اللغة هي التي تصوغ التّمكير وتؤثر فيه؛ فهل يمكن لأمّة أن 
تنمي تفكيرها العلمي الأصيل وتوسعه وتجعله قادرا على الابتكار دون لغتها. 
واللغة كنز ثمين, لم لا؟ وهي قافية الشاعر. وحرف الناثرء. وحنكة التاجر. هي 
خواطر المحبينء وخيال الحالمين. وظرّف الأديب» ومهابة الطبيب. من امتلك قيادها 
وصل وملك» ومن زهد فيها وجفاها 0 وهلك. «واللغة تبرز خصائص المجتمع 
معبرة ق الإنسان اكوم الاجتماعية والفكرية والوجدانية؛ ولذا فإنه من 
لل أن نشخّص مجتمعا مخ ا اعات ال عن طريق اللقة الى لا تمسك عن 
توحيد مشاهر الامة لمعه جا شن و مل عن جلي لي a‏ 
شتركة؛ لآنها الرابطة الحقيقية الوحيدة بين عالم الأجسام وعالم الأذهان. 


وتميّزت اللغة العربية عن غيرها بمنزلتها الدينيةء وقداستهاء ولا بد من القول: 
إِنْ اللغة هي الأساس القويم لانطلاقة كل أمّة والمرجعيّة الرّئيسة 4 بناء حضارتهاء 
وتشييد صروح معارفها لتحقق مقاصدهاء وتقطف ثمار سؤددها . فالحمد لله على 
نعمة اللغة التي كسا الله بها الإنسان ثوبا قشيباء ومنحه سنا مهيبا eê‏ 
الجخ هن ا ا العسعة عق لشفا ومكر لذ الكحل فر احو اق لضان 
را اا م سار الكواكب: ۰ 


./١ص تدريس فنون اللغة العربيةء علي أحمد مدكورء»‎ )١( 

91 ا ری ا 

(؟) متى يتكلم العلم العربية؟ (الطب نموذجا). محاضرة ألقيت بمركز الملك فيصل الموسم الثقاك 
1 / هه منشورة 2 شبكة الألوكة < الرابط: http://www.alukah.net/literature_language/0/115‏ 

.٠١ص معجم عجائب اللغة.‎ )٤( 


۹۳ 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تد اولها تجاريا 


ثانيا ‏ مكانة اللغة العربية: 


ا ا ا ل 
التي تؤدّى بها؛ فهي اللغة التي تشرّفت باختيار الله لها لتكون لسان شريعته السمحة 
للناس كافة؛ «فإِنٌ من أحبٌّ الله أحبّ رسوله المصطفى ب . ومن أحبٌّ النبىّ العربي 
ات الفرك يوفع الح لغرب اعت الى الخرينة التو يها EA‏ 
العرب والعجم» ومن أحبٌّ العربية عني بهاء وثابر عليهاء وصرف همّتّه إليهاء'. 

وقال ابن تيمية: «اعلم أن ااغقناة اللقة” الغرن دوق دف النقن والكلق والددة 
تأثيرا وي 0 ويؤثر أيضا بے مشابهة صدر هذه الأمةء من الصحاية والتابعين»› 
ومشابهتهم oa A a Na‏ 
فورظ ونع جب؛ قإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يُمَهّم إلا بفهم اللغة العربيةء وما 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» فإِنْ اللسانَ العربي شعارٌ الإسلام وأهلهء واللغات 
من أعظم شعائر الآمم التي بها يتميزون». 

وأية مكانة أرفع من أن تكون اللغة العربية محفوظة من لدن خالق الكونء باقية 
ما كر الجديدانء حديثة على الألسنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء «تحولت 
اللغة العربية إلى لغة حضاريةء ولم تبق لغة قومية؛ من اختارها اللّه عز وجل وعاءً 
لكلامه؛ وأداة لتبليغ رسالته إلى الخلق؛ بهذا الاختيار صارت العربية تتبع الإسلام 
انس م 


وإن بعض المنصفين من المستشرقين أقروا بعالمية العربية ومكانتها العاليةء يقول 
المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون: «وباستطاعة العرب أن يفاخروا غيرهم من 
الأمم بما 2 أيديهم من جوامع الكلم التي تحمل سمو الفكر وأمارات الفتوة والمروءة 


1 .عه اللقة طوة: 

4 هة السرا ان فة 

a تن‎ EVES SLL EGE E A SS وناك‎ 
OR ON 


5 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقیا أو تداولها تجاريا 


5 
ال ال ا 


ما لا مثيل له»'ء فالعربية هي ذاك الينبوع الث الذي يتفجر بالماء الفرات» وتلك 
الخميلة الغناء التي تحكي جميع صور الحسن الأسر «إن العربية الفصيحة:؛ لغة 
القرآن الكريم, تكونٌ جوهرٌ وجود أمتنا العربيةء وإنها هي وحدها التي حفظت بقاء 
أمتنا ووحدة انتمائها على مر العصورء وأن لا سبيل لنهضة هذه الأمة ووحدتها إلا 
من خلال لغتها»''. 

بيد الخد تكن التى ا ا ی و اصوصن ا 
هي أن «اللغة العربية ب2 منزلة متقدمة بين اللغات اليوم» فهي بلا شك من اللغات 
العالمية المعدودة: والعناصر التي جعلتها عالمية راجعة إلى ذلك الارتباط بالنصوص 
المقدسة العظيمة (القرآن الكريم). ومن ثم فعالميتها لا ترتبط بماديّات قابلة 
نل وال ولك ETA‏ م قاف النصوصى: الخوسك زهان الاين 
الذي حفظ للعربية مكانتها بين اللغات». فاللغة العربية إضافة إلى كونها معبرة 
عن الشخصية فهي ذات قداسة دينية لارتباطها بالقرآن الكريمء ومن حق العربية 
عليقاء نحن الناطفيق بها أن ا على ألسنتناء ونسكنها 4 قلويناء ونتعهد 
بلسي ياي يل حر لط كك نه وري ين E O‏ 


ك -بختضاكضن اله العربية ومؤاناهاء: 


لن أذهب E E‏ آلا وهو (تدريس العلوم التطبيقية باللغة 
العربية: الطب نموذجا)؛ إذ إنني أرمي من ذكر خصائص العربية ومزاياها هنا 
إلى بناء أرضيّة. وصناعة عتبة أعبر منها إلى فناء بحثي موي بر يي من 
البراهين والدلائل: ومتسلحا بذخائر فاعلة وقوية. 


لقن خض الله العريية مز انا غدددة حملقها عفر د يها وتال ددن ساكرن اللفات: 


)١(‏ مقام الثقافة العربية بالنسبة إلى المدنية العالمية (مقال). للمستشرق الفرنسي لويس ماسينيون, 
صحيفة الأهرام: القاهرة؛ عدد 1544/1/77م, نقلاً عن (مجلة البيان)ء العدد ١٤٠ء‏ ربيع الأول. 
۷ھ 

(؟) اللغة العربية والتعريب 2 العصر الحديث. ص0. 

() خصائص اللغة العربية وأثرها 2 التعليم. ص١7١-١17.‏ 


۳ 


هده الطبعة اهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تد اولها تجاريا 


2 و 
من حيث قدرتها على السّعة والاستيعاب؛ فالعرب القدماءً لم تَمَيهِمٌ اللغة ب ترجمة 
كتب أرسطو وأغلاطون اه من ا کک a‏ كم 


مر < وود لوحي 


نقد رھ رات ليها :قلاف تر مر ا س ارات الت مي 


آلونة ,کد لا نما خی لله هَ منْ عادو AA‏ لَه عر ت غقور )4 E‏ 
من الإتيان بهذه الآية واضح. 


24 


والعروسة تعن الا لقال 1 لشاف وهذا الغنى أعطاها فضاءات ويف ننه 
لسع كن بحرية وثقة كبيرتين 2 فلك المعاني ال ر و عا تنص إحدى 
الروايات, لحتوي عل ثمانين ال مادة» والعلماء يقولون: المستعمل منها عشرة 


آلاف)7". 


a Ss‏ نا العو أن لكل 
من: الجمل والأسد والحرب والصحراء والمرأة عشرات بل مثات الأسماء. والأبرز 
من ذلك أن تتعدد الأسماء للثمرة على سبيل المثال نا اس لد راك الس 
E‏ جين كله E‏ «أطلعت: ثم أبلحت؛ ثم أبسرت, 
ا ل له . و فصل تقسيم الجدة والطراوة 
فا صف بهما كينا ذكر الثمالبي نلحظ الدقة توا كوه قا بان قال 
ا جديدء وللحم ا وللشراب حديث؛ وللبّرد قشيبء وللدينار هبرزي, 
وة وكا 
ون ا ار ا تنوع الأساليب؛ كالحذف والقصر والإيجاز والإطناب 
مما هو مذكور # كتب البلاغةء إضافة إلى القلب والإبدال والقياس وغير ذلك. 


.۲۸ سورة فاطرء الآية‎ )١( 

(؟) اللغة العربية والتعريب بے العصر الحديث» ص۲۲٠.‏ 
(؟) ققه اللغة. ص7؟5. 

)٤(‏ المصدر السابقء ص10. 


1 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقیا أو تداولها تجاريا 


5 
ال ال ا 


و 5 ء0 

التي تنحدرٌ من جذر واحد متقاربة خ المعنى كما 4: (جنْء والجنة, والجن. 
والحقون: ,و الحتان ) تك حميهيا .ف ي اا رك الكلمات»: ا 
ا الانسان» اسكات» ا ی اك محميدها 
ٍ و 
شك معنى الأنس والملاطفة. 

وا العرمة نوف ا اغ وقد ذهب مض اهل اللفة الى ان السرا لا ترادف 

15 ٍِ 2 و 

فيها؛ بمعنى ان لكل كلمة معنى تدل عليه فالفعل (قام) يختلف معناه الدقيق عن 
(نهض). «والفعل (طرق) يختلف عن (قرع): وكذلك فإن (الظل) يكون غداة 
وهلي ا (الفىء) فلا يكون إلا بعد الو والفقير يختلف عن المسكين 
كما 2 قوله تعالى:# # إِنَمَا ألصَدَقت لِلْمْفَرَاءِ والمستكن 0 
فوم ون آلرقاب وَالْعَدرٍمِينَ وذ سیل أله وان اَمِل فَرصَة مت أله وَأَّهْعليِءٌ 
كيد )4 وعند ابن قتيبة ب4 أدب الكاتب «فالفقير الذي له البُلغة من 
العيش› والمسكين الذي لا شيء له 


والأبعد من ذلك أن نجد ب العربية كلمات تعبر عن معنيين متضادين مثل: 


(الصّريم) تعني الليل؛ والصبح يك أن معا وقرف الزمان '( وراك ).تكو هذ ما 


چ ر 


ن أعمبها 


ع هي عم 


وتكون خلةاء قال تعالى: # أَمَأَلسََفِيبَهُ كات لِمَسَسْكينَ يَحْمَلُونَ فى البح رِفاردتَ 
وان ورَآءهم ملك اح کل سَفِيئٍَ عضا 42 . 

ومن فيزانا العرسية الاشتفاق»روفانوق الاشتقاق بے العرسة امز لضت الانقاهة؛ 
فمفرداتها المعجمية التي تجاوزت اثني عشر مليونا تعودٌ ب أكبر المعجمات إلى مائة 


)1١(‏ أدب الكاقف: ابن قتيبة: ص -/ا 
(۲) سورة التوبةء الآية .5١‏ 

(*) ادت الكاتب هن" 

(15. اللمضبد و افا هن :الى 
(6) سورة الكهفء الآية ۷۹. 


۹۷ 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تد اولها تجاريا 


وعشرين ألف مادة؛ وانضواء المشتقات الكثيرة تحت الجذور 4# العربية يدل على 
ا اموهة | يققى ان مرق انعدو وستسدات كدر 
E‏ عسات مهل سفن لفان اكد :قفد كلمات 
عديدة منهاء مثل: (سماء يسموء سمّواء تسامی» سام» سماوات...إلخ): ولو أخدنا 
2 المقابل كلمة (59160) من الإنجليزية بمعنى: سماءء نجد أنها جامدة وعصية على 
أي اشتقاق. ولو قارنًا بين معاني كلمة (20ا0ع) 2 الإنجليزية بمعنى (أرض. 
أساسء قاعدة) وبين كلمة (أرض) بالعربية من حيث عدد المشتقات؛ لوجدنا 
أنه يمكننا أن نشتق من كلمة (أرض) عشرات الكلمات» مثل: «أرْضٌء التأريض, 
اا ی ريون اننا ركو ی ارد اروس ا 

ومن خصائص العربية تميّزها بنظام صوتي وكتابي منضبط إذا ما قورن 
بلغات أخرىء حيث يتوافق المنطوق مع المكتوب بصورة عامة؛ فتسمع كلمات ( كتب؛ 
مسافرون: باسق) على سبيل المثال» وتكتبها كما تسمعهاء أما 2 الإنجليزية فهناك 
.(Right, high, night) eI Ca aE‏ فقد 
كتوق كل ا حرفان لم يُنطقا وهما: (2۲). 


فاللغة العربية ذات رحم خصب ولودء وذات قوام غض ينضح بالرّي والحسن. 
ومن أمفلة E‏ والزالالاك: كلمة ركد د كا ساني تام ؛وقدّم بمعنى 
أعطى. وقدم الشي قَدَمًا أي مضى على وجوده زمن طويل. والقَدَمٌ ما يطأ الأرض 
من رجل الإنسان»"'". يقول العالم الألماني فرينباغ: «ليست لغة العرب أغنى لغات 
العالم فحسب» بل الذين نبغوا ب التأليف بها لا يمكن حصرّهم وان اختلاهم عتا 
2 الزمان والسّجايا والأخلاق أقام يكنا عق اكوب ا ون ا 


ال لا 0 ما وراءه إلا بصعوية! أ 


.١١4؛ص خصائص اللغة العربية وأثرها 2 التعليم.‎ )١( 

(5). “لمان العوت اتن وو اد 

(؟) المعجم الوسيط. ص15/-١75.‏ 

(4) نقلاً عن التمكين للغة العربية آفاق وحلول؛ محمود السيد» مجمع اللغة العربية بدمشق, .٠٠۹/۲‏ 


۹۸ 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقیا أو تد اولها تجاريا 


5 
ال ال ا 


وكسائر اللغات الأخرى فإن العربية قابلة للنحت «ويُعتبر الخليل بن أحمد أولّ من 
: أل ر 
| كتشف ظاهرة ا / لنحت 2 العربيةء فهناك كلمات نت سحت من كلمتين, مثل: ) حيعل  )‏ 
oT‏ 
وكلمات تنحت من جملء مثل: ( حوقل» وبسمل» وسبحل) . 


ل E i DE‏ 
الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية على سبعة أو ثمانية قرون» وفوق ذلك كله كله فان 
أنظمة هذه اللغات الصوتية والصرفية والنحوية لم تتكون إلا بين القرنين الثالث 

عشر والرابع الميلاديين'. 

ولغل.هن اف القون أن آذك زان هود الذيق كمون العرنية اعتر ف 155 ) 
مليون نسمة؛ ويتقبّلها أكثر من ( )1٠١‏ مليون مسلم» وهي سادس لغة رسمية لمنظمة 
الأمم لد 


زايا قر ة الل العريية على موا ك العضر: 
ثبتت العربية عالميتهاء وقدرتها على إنتاج حضارة إنسانية رائدة من خلال ما 
خلال الفتوحات التي شهدت ت إقبال سكان البلاد المفتوحة على العربيةء والتفاعل 


یں 


معها من غير عناء اود مشفك 
OT OOS‏ 
بالحياة واخ ودره على استيعاب حصيلة المعرفة الإنسانيةء ومجاراة 
كل تطور, ساد مسميات لكل ما به ڪڪ الغربية ا من 
العلوم e‏ فكلما قدّمت الثّقانة 500005 e‏ 


1 اللغة العربية هويتنا. مجلة الفيصل› العدد ۲۱۸ ص ۲۵٣-۲۰‏ . 
(۲( فدرة اللغة العربية علن مسايرة الإبداع والتجديدات 2 مجال العلوم الطبية والطبيعيةء د.حمزة 
الكتانى» المكتبة الشاملة. 


۹۹ 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تد اولها تجاريا 


فلدينا: (حاسوب 60122111615) و( ناسوخ :13) . و(هاتف 01026ع161]): و(سيارة 


.(micrOSCOP€ و(مجهر‎ «(taxi 


وقد واكبت العربية 2 الماط ضي» ما خلفه الإغريق واليونان والفرس من إرث معرب 
واو فا واا وطوعته ليصبح سهل المنال؛ متيسرا عاط الف ا 
ذلك ب العلوم الطبية. «وهنا لا بد من الإشارة إلى أنَّ الأطباء العرب اعتمدوا على 
ر ا 
اليونانية. بل تجاوزوا هذه المصادر خطوات وقفزات هائلة. ظهرت من خلال 
مؤلها نكو E‏ بق فق ها الكقث 2 هدقن A‏ 


ومما يدلل على قدرة العربية على مواكبة العصر وجود مجامع اللغة العربية التي 
ء وو 
ا قيض الكلنات الا الت هاا عد مها ور هة لای و انار 
والشطرنج. وإن «قبول المصطاح الأجنبي 2 العربية مرهون بصياغته وفق المقاييس 
والأوزان الصرفية العربية بحيث يصبح قابلا للتعريف والاشتقاق بمختلف أنواعه 
والئسية والتصغير. a RE‏ التي استعمل منها: ع ودرهمي 


ِو 


ودريهم ٠‏ ومن ذلك أيضا - فهرس وفهرسة وفهارس ومفهرسة: وتلفاز وتَلفن:.: 
و و وا فكل هده المصطلحات دخلت 2 صميم العربيةء واشتقت 


منها كلمات أنسّت الناس أصلها الاو 0 
ويتحدث و الأمريكي ورل عن 00 د لمرو فيقول: «إِنَّ 


1 ملامح من حضارة العرب 4 مجال العلوم الصحيةء يعرب نبهان. مجلة تعريب؛ العدد ٤۹‏ ص۳٣۲۷.‏ 
(۲) مقالة للدكتور حسان الطيان» الألوكة: ixzz3VDgFO9sDN#/1913/0/www.alukah.net/literature_language‏ 


\ 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقیا أو تد اولها تجاريا 


5 
ال ال ا 


على كيانها ‏ المستقبل كما حافظت عليه ب الماضي ٠‏ . ولعل من الطارف والتليد 
القول: إن العربية التي تعرف «للناقة (600؟) اسماء وللأسد (00") اسماء وللماء 
(۱۷۰) اسماء وللظلام )۲٥(‏ ا .. ناهيك عن ترادف الصفات: فتعرف العربية 
للطويل )5١(‏ لفظاء وللقصير ( OT‏ وتجر لك للشجاء والكريي ؛ لقادرة 
على فواقية انمض العردة الى ارفك والعلوه التجرهية. 

ومن دلائل قدرة العربية على المواكبة؛ وإثبات تفوقها معالمنقها واصالتهادها لحده 
أشهر معاجم اللغة الإنجليزية الملبية واللغويّة: حت تخد مات ا تاجات 
العربية التي أصبحت 55 من المنظومة التقافية الغربية. ومن هذه المصطلحات 
ما نجده 4 معجم قاموس ستيدمان الطبي Stedman's Medical D1°t10-)‏ 
)n2¥‏ ففيه: (الكحل 8160501 )7'. و4 قاموس المصطلحات الطبية (-1160 
۳ ) نجد مصطلحات عديدة مثل: الأنبيق (41610512): وهو جهاز يستخدم 
للتقطيرء ونجد (الأنيلين): ويعني صبغ النيل (ع«ازم۸)“. كما أورد الدكتور 
أحمه رق العشميرق. ذا كاه ( الحذوى العريية 2 المصيظلحات: النظبية ) عدا 
ل من الجذور مثل: (الصافنء: )536١‏ وهو وريد ضخم 2 باطن الساق. 
و(الطلق قبل الولادة)!*'131'؛ وقدم الدكتور محمد عبد العزيز أستاذ طب العيون 
4 جامعة الأزهر بحثا يحتوي على المصطلحات العربية 4 طب العيون: والتي 
استخدمها الغرب 2 معاجمهم ودراستهم الأكاديمية. مثل:»(5101: أصلها سقّم) : 
و(ع89. أصلها: «.Management), «(jı‏ أصلها: liaجjة(«‏ و)Cronic.‏ 
قروني) » وهناك كلمة: ( 1'2551011131: فسيلة ) ؛ و( 557151210105 تعني سمات)› 


)١(‏ التمكين للغة العربيةء آفاق وحلول. محمود السيدء مجمع اللغة العربية بدمشق» ج؟., مجلد ۸۳ء ربيع 
الأول؛ سنة ۲۹٤۱ھ»‏ ص .5١0١5‏ 

(؟) اللغة العربية كائن حي» ص"؟؟. 

.USA .Company s<Wilkin &s<William the ,edition 23rd ,Dictionary Medical s<Stedman (YF) 

WWW.MedTerm.com (£) 

)٩(‏ الجذور العربية 2 المصطلحات الطبية. ص۲۸-۲۷. 
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و(12اMacu‏ تعنى ماقولة)2١')‏ 

د المح يعق للقاوئ انايد يتساءل: انافك العوسة قادر: عام اة 
العصور بما تتميز به من قدرات وخصائص 2# شتى مجالات الحياة. فلماذا لا 
شاا رى اللو اا ةة باللغة العربية: 


لع أغوص 2 هذا المبحث لا بد من القول والاعتراف: إن اللغة الإنجليزية 

تتربع على عرش الريادة ب4 العصر الحالي» وهي لغة العلم والتقنية الرقمية 
والاختراعات النفيسة التي جلبت للعالم الرفاهية؛ وذللت العقبات» وحطمت 
الهو اتدو روف فك ا نه ايع تالف كل نوريا ا 
كما أن اللغة الإنجليزية لاقت كل عناية وحفاوة من أبناتها البررة الذين وستموها 
ر و وين + وصيهوا اا ا كينها ا 
NA SURES EES‏ حدر 

وان اللغة العربية ‏ على الرغم من كل ما تلقاه من جفاء وإهمال من بعض أبنائها 
العققّة ‏ لا تزال محافظة على بهائها وعالميتهاء ولو أنها لقيت معشار ما لقيته 
الإنجليزية أو الفرنسية من E E‏ السساة Nae‏ 
على الجوزاء. OY‏ 'الفرهة 25 القفة لفاك ر و حكن 
نأك كا الإنجليزية منهاء وأصبح القائمون على أمر التعليم على قناعة مفادها: 
أن العلوم التطبيقية (كالفيزياء والكيمياء والهندسة بصفة عامةء والطب بصفة 
خاصة) لا يمكن تدريسها باللغة العربية؛ ولابد من دراستها باللغة نفسها التي 
الت هذه العلوم؛ أي من المصدر. 

وَإنَّ وهن العزائم» وتراخي الشكائم» وفتور الهمم أدى a‏ 
فة اى فنا فن انعر و لا دهي »من الك أن التُخب العربية المبدعة 


5ن ا کے رت ا ها م ا وو ار هة اا نف ت بهن ون 
۳٦‏ 
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هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقیا أو تد اولها تجاريا 


5 
ال ال ا 


الختا 2 العلوم. الكعرييئة قولف الكتب ايسا الى يدر بها د 
اعوق السامفات ا رون اا مركا زف السعدت اا رارك التدوات 
العاميةء والمحافل الدولية؛ كل ذلك باللغة الإنجليزية: مقدمة إبداعاتها الفكرية 
ونتائج تجاربها وبحوثها أرصدة جديدة للإنجليزية وأهلها على طبق من ذهب. 


وممايؤكد تبعية عدد ليس بقليل؛ من مثقفي العرب ودهمائهم. للغة الإنجليزية زج 
عبارات ومصطلحات إنجليزية 4 أثناء حديثهم مع بني جلدتهم ولسانهم؛ ليعبروا 
عن عمق تقافتهم. وسعة اطلاعهم: متجاهلين أنهم بذلك يبرهنون على تبعيتهم 
للإنجليزية» ويطعئون لغتهم 4 الظهرء ويناصبونها العقوق والجفاء. «إن استعمال 
اللغات الأجنبية لا يساعد على خدمة مصالحناء وانما يساعد الدول الأجنبية على 
بقائنا حيث نحن 2 حالة من التبعية العلمية والفكرية للعالم الغربي' 
وأؤكد ثانية على أهمية تعلم اللغة الإنجليزية أو الفرنسية مادتين مستقلتين, 
والإفادة من المخزون المعر4 الذي رفدتا به بحر المعرفة 2 العصر الحاضر 2 
جميع االات إلا أن الاير يكون د ذلك مقر زناء:ولا يكوه على حاب اللقة الاه 
و مراحل التعليم المبكر. بالإضافة إلى أن مام اللفات الأخرى نهج حضاري علمي. 
يفضي إلى تبادل المعارف والتكامل ب4 تحقيق الازدهار العالمي. كما أنَّ التعريب نهج 
™ اضيا اتبعه العرب منذ القديم» وخاصة © مجال العلوم الطبية. ومن ثم 
«يجب أن نؤكد على أَنَّ تعريب الطب لا يعفي الطبيب من أن يتقن لغة أجنبية واحدة 
على ا تي اح ند ب E E OG O‏ 
ولكي أثبت قدرة ا ااا جا أبداً بالتأكيد على أ 3 
تعلم الطب ليس مقترناً بلغة ماء وأ E‏ اعد الشائعة اليوم لاتينية 
الأصل وليست إنجليزية e‏ رار الور ليد دي 
الصينية واليابانية والألمانية والإيطالية والروسية والفنلندية والكورية الجنوبية التي 


1" اة اسا اة ال حو 
(۲) دفاع عن تعليم الطب باللغة العربية. htm.www.acmls.org/conf/c01f14‏ 
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هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 


يدرس أبناؤها الملاتٌ الطب بلفتهم الأم. ووفه نكر كاف وكوف ,ره فس مه 
ا الا نأكف تور ا مق ا الآلماني أو الروسي. كه أن r‏ 
اللغة الإنجليزية الواسع وكونها لفة التجارة والتقنية ليس مبرراً کا اه 
لها صدور جامعاتنا ومدارسنا ومنازلنا وندّواتنا على حساب لغتنا الأم وهويتنا. 


افا 31 قاض بار ااا عة ميقل المريية ت اک ا جب 
مستوياته» ولغة البحث العلمي والتقنيات الحديثة ب4 وطننا العربي» بل يتعداه 
إلى تأصيل هذه العلوم وتلك المعارف ب2 الفكر العربي... والتعريب يعني المشاركة 
المنذعة للمفؤشسات العلمية الغريية نك يناء الحضازة العالمية:؛ والجروج مين بحالة 
التبعية الفكرية والثقافية' 


OE E ET‏ نجاح لفتنا العربية ب العصرين الأموي والعباسي باحتواء 
علوم ار وی ماله طق يها يسك a‏ 
وهاتيك المفردات الغريبة؛ وأسفر عن ذلك نجاح العرب آنذاك بتعريب تلك العلوم 
بنجاح: يقول الدكتور صبحي الصالح: «أما العلوم الدخيلة فقد اتسعت العربية 
ا ها ر ي و ا وا الترحية ر ا اهيا عه 
عربت ألفاظ الطب والطبيعة والكيمياء والفلك والرياضيات والفلسفةء ولايزال 
ET TS‏ 

وجدير بأمتنا العربية الإفادة من خلاصة تجارب الآخرين: قال غاندي: «علينا 
أن نفكر ب الوقت والجهد اليف نهنا شبابنا 2 تعلم اللغة الإنجليزية كما لو 
كا لع لد BE u‏ فور E N‏ 
التحية اللألذوق رتهبينار مغ انق" E‏ الجا بان الادها لم متسل 
لغة أجنبية وسيلة للتعليم. ولا يخفى على أحد النهضة المعرفية التي تشهدها اليابان 
ك جميع المجالات؛ لأنها ترجمت العلوم التطبيقية إلى اليابانيةء وأعلت بذلك شأن 
1 وا ا اتی الد هو 


(؟) دراسات 4 فقه اللغة. ص١57.‏ 
47 "الناية السسجة تمدييا: 
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هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقیا أو تداولها تجاريا 


5 
ال ال ا 


لغتهاء وبثت 4# نفوس أبناتها روح الاعتزاز بلغتهم ووطنهم. «إن ترجمة وتعلم العلوم 
والتكنولوجيا للغة الأم وبلغة الأم يعمم الفائدة على المجتمع ككل وعدم نشر لغة 
العلم والتكنولوجيا 2 المجتمع يؤدي إلى خسارة المجتمع ككل»'''. وتدريس العلوم 
بالعربية وكتابتها بها يساعدان على الإبداع وتفتيق الأفكار مادامت اللغة مرتبطة 
E‏ نا اه 

وها هي ذي تجربة فيتنام تنجح ب تعليم الطب باللغة الفيتنامية «حيث اتخذ قرار 
سياسي بفتنمة الطب # بداية العام الدراسي على أن يتم الاختبار باللغة الفيتنامية. 
ورغم اعتراض الأساتذة والطلبة لجهلهم بلغتهم؛ ٠‏ والتي كانت قبل الاستقلال لغة 
رار لس ميا ويد لمات اها > حلت الفرنسيّة خلالها محلهاء 00 
وك «خلال عام واحد نجح الفيتناميون 4 فتنمة الطب» واستخدموا قسماً خاصا 
للطب الشرقي 2 كلية الطب '. 


لض يخاو كران ب O‏ بحن نر نار برو 
يعيق إمكانية تدريس العلوم ا تعريب العلوم د" مطلب مهم 
وحاجة ماسة تعود بالنفع على الأمة أجمع. وهي خطوة لا بد منهاء طال الزمان أو 
eon NSE‏ 
ENA‏ وما من شك يذ أن هذه الخطوة تكتنفها مصاعب كثيرة وعقبات 
عدن ال اص اوا وتكاتف الجهود. وحشد الطاقات كفيل بتذلیل گل 
الصعاب. ا فرت فوائد عديدة حيث انه «يغني اللغة بذخيرة من الكلمات التي 
تعبر عن ظلال المعاني الإنسانيةء 2007 سن CN‏ 
الحديثة التي لا نستغني عنها 4 نهضتنا العلمية . 


يقول الأستاذ أحمد أمين: «أما تعريب العلوم فقد بد أت المحاولات الأولى فيه خلال 


)١(‏ اللغة الهوية والتنمية. ص79. 

(۲) مجلة العربيء العدد 01", الكويت. رمضان 4١1١ه.‏ 

(؟) مجلة الأمةء الدكتورة نحلاويء . العدد السابع والأربعون» ربيع الآخر 4٠4١ه.‏ ص5؛. 
(4): اللغة الغريية وال هرم انض الحدية ض۷ 
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هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 


العصر الأمويء وكانت على الأغلب جهوداً فردية وعلى نطاق ضيق» واقتصرت على 
العلوم العملية كالطب والفلك؛ والعلوم العقليّة (كالمنطق والفلسفة والهندسة), 
كما عربت بعض الألفاظ اليونانيةء وأطلقوا عليها كلماتها الأصلية مثل: البرجد 
(وهو كساء غليظ مخطط). وأسماء أشياء عرفها العرب بعد اتصالهم بالروم 
كالزبرجد والزمرد والياقوت. ومقاييس وأوزان رومانية كالقيراط والأوفيّة: وأسماء 
طبيّة أو نباتيّة كالقولنج والبرقوق»'. وأما المصطلحات الدُوائَيّة والأمراض التي 
تعمل الماع اغنام ينا ف الكان لدعت ا 
تن عن السوووف شروب | لط ا زاكع أو انع ار نكر ا مل : 
E)‏ زمه ذاون) بتونظوية فيثا غورك > الرياكيات (EYRE)‏ 
وغير ذلك. والآهم, را فلس ما قزاقة اهل الس يف 5 ال > هو 
المادة العلمية والأفكار والمعاني التي تندرج تحت المصطلح الذي هو أشبه بالرّمز 
والإيحاء؛ لأنه «ليس NEE‏ الحو E‏ 
لان مستخضي كن لاقاتج | لوو العامة رول كاتى وكود شاف ةنون لكل 
وبين دلالته»!"". ولا داعي للصرامة 2 تعريب المصطلحات. 


ادس تفارك ذا کے کے رضن ال لر 


لم يدّخر محبو العربية جهدا ب إطلاق صرخات الغيرة على العربية ا 

اب o a‏ ج 
ء 3 بو 7 

لها النجاح؛ لساب 2 يتسع المقام لذكرهاء وهناك تجارب كتب لها النجاح لمدة 
قصيرة من الزمن» ثم آلت إلى الإخفاق؛ لأسباب سياسية واستعمارية» وهناك 
تجارب نجحجت ف رسالتها الاس مثل اة السوريةء وهناك دراسات 
قام بها باحثون› وتجارب شخصية قام بها اة متخصصون 2 العلوم الطبيةء 
)1 ضحى الإسلام: ۲۸۱/۱. 


(۲( تعريب المصطلح العلمي: اشكالية المنهج, قاسم السارة. مجلة عالم الفكر, المجلد ۹. العدد ›)٤(‏ 
۹ م» ص۸۱ ۱۲۸. 


٠65 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقیا أو تداولها تجاريا 


5 
ال ال ا 


وتوصلوا إلى نتائج مشجعة سنأتي على ذ كرها. 

بساك اا NSEC E‏ 
الطب ذ أبي زعبل عام ۷م باللغة العربية: ثم انتقلت إلى القصر العيني عام 
۷م وأثبتت ثبتت نجاحا باهراء ورغم الاعتراضات المتواصلة على التعليم بالعربية. 
بدعوى عدم كفاءتها 2 التُعليم الطبيء > جيء بالأستاذ الدكتور باريست (]221156) 
من باریس» عام ٠157م؛‏ للإشراف على امتحانات الطلاب» فكان تقريره عنها 
e Y‏ مسرا التعليمية لا تقل عن المستويات الجيدة المقبولة ‏ 
فرنسا: :واستفرت الل العريية هة القلم حى وقت مر بے قح الاحتاذل 
البريطاني سنة ۱۸۸۲م» وبعد مضي خمس سنوات من هذا الاحتلال تحول تعليم 
الطب إلى اللغة الإنجليزية. 

و لبنان. افتتحت # بيروت عام 1811م الكليّة السُوريّة الإنجيلية 
(البروتستانتية). التي أصبحت فيما بعد الجامعة الأمريكية ب بيروت؛ وراحت 
تعلم كل علومها بالعربية (بما فيها علوم الطب). ثم قامت جامعة القدّيس يوسف 
4 بيروت عام ۱۸۸۲م» وكجف بالعرس E‏ ولكن لم يدم ذلك ورا “ققد 
تحولت ا ا ا افلم إلى الإنكليزية 2 الكلية الأولىء وإلى الفرنسية 
بك الثانية. بحجة عدم توفر الأساتذة المتمكنين من تعليم علوم الطب بالعربية. 
وعلى الرغم من ذلك. » فقد وضع ب الكليّة السورية الإنجيليّة. خلال فترة تعريبها 
القصيرة نسبياً (14 عاما) اوا یو ی ا 
استعمل فيها الكثير من مصطلحات الطب النرين الاسلدت 2 


N‏ السورية. فقن ردا التعليم الطبي بے سوريا بالعربية عام 1515م: 
اضر الأساتذة المؤسسون گل ان 0 اللغة العربية ل فيهاء 
9 والجامعي. 5 الرواة 0 0 بالعربيةء وبذلوا دا 36 2 


www.m-a-arabia.com/vb/archive/iıdex. التجربة العربية 4 تعريب العلوم وعلوم الطب:‎ )١( 
php/t-900.html 
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E AS‏ مضا | السسظ نات اتحلدة رلور هار مفرة 
مجموعات عديدة منھاء ثم كب لفمم E Ea‏ ار كينا اعون 
تدويسهم 2 كل E‏ العلمية والإنسانية الأخرى ك كل الجامعات السورية باللغة 
العربية يكنا + وور من الاب ادوع e a‏ نهنا د لاد 
المتخرجين من كلياتهم الطبية درجة تفوق مستوى خريجي بعض الجامعات التي 
نعل ا الاتكليوية نه بی ان افر 'الاكرف» و ذلك 2 
إنجاز خرّيجيها 2 امتحانات الدراسات الطبية العلياء التي تجرى 2 إنكلتراء أو 2 
الولايات المتحدة؛ ففي امتحانات ال (58013106) التي تجرى ب4 الولايات المتحدة 
للأطباء الذين يرغبون 4 مواصلة دراساتهم أو ممارساتهم الطبية فيهاء كانت 
نتائج خريجي الكليات الطبية السورية أحسن من الخريجين الذين يتلقون تعليمهم 
بالإنكليزية قى عام 1١‏ يلقت ت نجاح الأطباء التخر جين من الكليات 
السورية .)٤٠,١(‏ بينما بلغت نسبة نجاح الأطباء الدارسين بالإنجليزية ك 
البلدان العربية الأخرى (55,7): و4 عام ١۱۹۸م‏ كانت نسبة نجاح السوريين 
٥۷ ,۳(‏ /) مقارنة ب(٥,٤٤/)‏ للدارسين بالإنجليزية. وزاد الفرق أكثر من ذلك 
ك الأعوام الأخيرة. كما أثبتت كل الاختبارات» التي أجريت على طلاب الجامعات 
السورية الذين يتلقون تدريسهم بالعربيةء أنهم يتلقون علومهم بدرجة أعمق وأوسعء 
ددهو نه كراشيس فقا وه ن كك ال كملا و ا 2 التي تعلم 
باللغة الأجنبية. وقد بلغ عدد الأطباءء المتخرجين من جامعة دمشق والعاملين 
ك ألمانياء حوالي )٠٠١(‏ طبيب عام ٠118م‏ وهم يمارسون هناك بمستوى علمي 
زف 

ومما يؤكد نجاح التجربة السُوريّة الدكتور زهير السباعي 2 كتابه (تجربتي 
ب تعليم الطب بالعربية) بقوله: م عام ۱۹۸۲م شاركت ب مهرجان العلم 2 
سورياء والتقيت بصديقي الأستاذ الدكتور زهير حلاج (عميد كلية طب تشرين 
ج اللاذقية). فدعاني لحضور بعض المحاضرات ك كلية الطب واستمعت إلى 


)١(‏ التجربة العربية 2 تعريب العلوم وعلوم الطب. 


٠١8 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقیا أو تداولها تجاريا 


5 
ال ال ا 


محاضرات تلقى باللغة العربية فوجدت الطلبة والأساتذة يتحاورون ويتناقشون 
بطلاقة واضحة وبحيوية بالغة وهي ظاهرة تكاد نفتقدها 2 كليات الطب التي 
تدّرس باللغة الإنجليزية؛ نفس الملاحظة وجدتها ب2 كلية طب دمشق» حيث وجدت 
المحاضر قادرا على التّعبير عن نفسه بلغة عربية سليمةء كما وجدتٌ الطلاب 
يناقشون ويجادلون بحيوية وانطلاقة؛ مما زاد 24 إيماني بضرورة تعليم 5 
باللغة العربية»» ويقول 2 موضع آخر من الكتاب: «قد يظن بعضهم أن تعليم ا 
باللغة العربية ب4 سوريا أدى إلى تدني مستواه. وهم لا يقولون هذا عن إسرائيل 
الى يد لحب لين اير ناراك ل TL O‏ طاو لسري 
2 امتحان المجلس التعليمي للأطباء الأجانب» وهو امتحان تعقده الولايات المتحدة 
الأمريكية عدة مرات بے كل عام» ويتقدم إليه 2 كل مرة نحو عشرة آلاف طبيب 
سس جات السام و EG‏ اسيل إن ل واي NC‏ 
لخ الولايات المتحدة الأمريكية: واتضح أن الأطباء السوريين لا يقل مستواهم + 
الامتحان المذكور عن مستوى زملائهم الأطباء 4 مختلف أنحاء العالم» ويقول: 
«وننبّه القارئ إلى أنَّ امتحان المجلس التعليمي للأطباء الأجانب يعقد باللغة 
الإنجليزيةء أي: 5 الطب باللغة العرمة لم يكريهاتها أمام الأطباء السوريين, 
يحول دون أداتهم للامتحان واجتيازهم له بنجای'. 

وقال الدكتور عبد الوهاب الإدريسي عميد كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة أم 
درمان الإسلامية 2 السودان:«لقن أنقك التجارب ك سورية أن الذين يخرجون 
للدراسات العليا خارج سوريا يستوعبون دراستهم باللغة الأجنبية بسرعة؛ لأنهم قد 
توغرا اا انى باللفة الذي 1" 

ومن الدراسات التي يحسن ذكرها 4 هذا المقام دراسة الدكتور زهير السباعي 
التي أجراها عن سرعة القراءة ومدى الاستيعاب على عينة من )١74(‏ طالب طب 


)١(‏ تجارب ناجحة 4# تعليم الطب بالعربية؛ د. حمد بن محمد آل فريان. صحيفة اللغة العربية صاحبة 
الجلالةء الرابط الشبكى: www.arabicla^1£Uage1c.0I£‏ 
(۲) تعليم الطب بلغة الأمء عبدالوهاب الإدريسيء المكتبة الشاملة: رابط: 12.505 صقط؟.8 


۰۹ 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تد اولها تجاريا 


وطبيبٌ امتياز وطبيبا مقيما ب كلية الطب بجامعة الملك فيصل کان مق ا هيا 
انتطاعة كل مق انت الو ا رقو ادف لضن لفل كا ليه العربية بسرعة 
تفوق سرعته 2 كرا النص باللغة الإنجليزية بحوالي (١٤/)ء‏ كما أن قدرته 
E EE‏ باللغة العربية أفضل )٠١(‏ من استيعابه للنص باللغة 
الإنجليزية'»وأشار السباعي أيضا الع ا اك دا ا ا 
الأميركية نزوت والجامفعة الأردنية نن مجموعدين من الطلات دوستا مرا 
2 توعد بائلفة الفرييةه وال كر الاتهل ونة al E‏ الأولى أفضل 
2 درجة الاستيعاب من الثانية»!"2. و»أظهرت نتائجَ عدد من الدراسات إيجابيّات 
استخدام اللغة العربية 4 التعليم الجامعي» منها دراسة الجار اللّه والأنصاري عام 
4م التي أجرياها على )51١7(‏ من طلاب وطالبات الطب بجامعة الملك سعود, 
مف بود الس اننقيفا هاتخا ظيرة]<1 :إن A SN NE‏ 
عند حوالي )/٩٠(‏ من الطلاب. أمًا إذا كانت كلها بالعربية فقد أفاد )/1٠(‏ منهم 
أن نسبة الاستيعاب تزيد.... ويؤيد )/1٠(‏ من الطلاب التدريس باللغة العربية, 
ويرى (۸-۷/) منهم أن لا فرق بين التدريس بأي من اللغتين. وآفاد (797:5) من 
الظللاب باه يمكن اليد هنك تظبيق التعريب فور" 

«وتبين من نتائج دراسة استطلاعية ا كلية الطب بجامعة الملك فيصل 
عن موقف طلاب الطب من تعريب التعليم الطبي أن )/۸٠(‏ من الطلاب يوفرون 
ثلث الزمن أو أكثر عند القراءة باللغة العربية مقارنة باللغة الإنجليزية» وأن (77/) 
من الطلاب يوفرون ثلث الزمن أو أكثر عند الكتابة باللغة العربية مقارنة بالكتابة 
باللغة الإنجليزية. ويفضل (77) فقط من الطلاب الإجابة عن أسئلة الامتحان 
باللغة الإنجليزيةء ويرى )/۷٥(‏ منهم أن مقدرتهم على الإجابة الشفوية والنقاش 


.۸٤ص تجربتي 4 تعليم الطب باللغة العربية.‎ )١( 

(۲) السايق. ص٥۸.‏ 

(؟) آراء طلاب الطب ومواقفهم من تعليم الطب باللغة العربيةء جمال الجار الله ولبنى الأنصاري» مجلة 
طب الأسرة والمجتمع» ١۱۹۹م‏ المجلد”؛ العدد۲» ص؟١77-7.‏ 


١٠ 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقیا أو تداولها تجاريا 


5 
ال ال ا 


أفضل باللغة الغوددة”: 
«وهناك دراسة حديثة تم فيها تحليل مادة القراءة الطبيّة باللغة الإنجليزية 
لطلاب السنة الأولى 2 الفصل الأول 2 كلية الطب البشرى بجامعة الملك سعود 2 
القصيم» اتضح من خلالها أن الطلاب غير قادرين تماما على البحث عن المعلومات 
والمعارف بهذه اللغة وبهذا القدر من التعليم اللغويء واقترح الباحثان حلين؛ الأول 
- تكثيف دورة اللغة الإنجليزية وتمديد مدتها الى سنة أو سنة ونصفء. والآخر 
تعريب التعليم الطبى وتدريسه باللغة العربيةء وتعلم اللغة الإنجليزية بيوصفها مادة 
الكل الا مل و الام" 
سابعا . مزايا تدريس الطب باللغة العربية: 
7 و ِ 
زيادة على ما ذكر ك المبحث السابقء ثمة مزايا كثيرة لتدريس العلوم التطبيقية 
ا ا 5 مرور الوضت فإن العاني | الجليلة لا بد 
ومحبة 2 لم وبالتالَي عطاء 525 افا ا لهه ولجميع بسي 
ا 
تاساك فر ميل الابتكار والإبداع لارتباط اللغة بالتفكير؛ وما من شك بك أن 
تدريس العلوم التطبيقية باللغة العربية خطوة نحو تحقيق هذا المقصد. 


)١(‏ موقف طلاب الطب من تعريب التعليم الطبي» سليمان السحيمي وعدنان أحمد البار» رسالة الخليج 
الغريى عاد ( ١0ء‏ افده [89)م هنا ا نفلا من دراس ( قريب اليم ال را 
واقفية )ه ا الد من فد القفان ال هبد الرحمة 

(۲) دراسة تحليلية لمحتوى مادة القراءة الطبية 2 كلية الطب. ص۰۱۳۳۱ 1177 نقلا عن بحث مقدم لمؤتمر 
علم اللغة الثالث (التعليم باللغات الأجنبية # العالم العربي) للدكتور إبراهيم بن علي الدبيان. 


١١١ 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 


تلن نينا انق كعنم برا E‏ لوقه زلور ل ونين للب 
بلقل تيفوو تكساب خا هاما E E E‏ مين وقد 
كتاب باللغة العربية عن أمراض جهاز الهضم؛ لتدريسه ب كلية الطب؛ 
وكان تکلیفا صعبا؛ ؛ لان المكتبة العررية 6 E‏ كترم عدو نا 
الموضوع؛ ولم يكن المطلوب مجرّد ترجمة حرفية للكتب الطبية الأجنبية 
عن داك لوكي بل كان يجب التَّوصّل إلى كتاب يتمتع بالصياغة العربية 
رقع اللكة ا a‏ م سريب كه انهاه الاك د O‏ لك امراف 
جهاز الهضم› ا هذا التكليف بدأ ا ر عيسى عمله على مدار 
عافن امان متمد ا علق خر والغارد الطبيّة التي درّسها كاختصاصي 
عق الامو اكد المعو نوفني المسناقق القلية ES‏ مراعياً بے عملية 
ا إيجاد مصطلحات عربية تعادل المصطلحات الأجنبية: ا 
دكا نود NA SEE CSS N aOR‏ 
بالنجاح» وأثمر عن كتاب (أمراض جهاز الهضم) الذي اعتّمد كمادة 
دراسية رئيسة لطلاب السنتين الرابعة والخامسة © كلية الطب بجامعة 
حا 


AT‏ 3 تهيئة العلوم التطبيقية كالطب والهندسة والفيزياء والكيمياء وا 
لكي a‏ ۰ و»لقد اقبت 3 دراسات علماء التربية أن 


8 


اسيم حت عن برع TT‏ 
وإنَّ التعليم والتعلم باللغة الأم هو الركيزة الصّلدة للفهم المنتج. وبك 
مويف ET GE NNE‏ 


)1 مجه الرافة ٠‏ شاهر يحيى وحيد ٠‏ توقمير غ٠‏ °‘ > الإمارات العربية المتحدة. ص١١‏ . 
(۲( قاد هر هاا الإدريسي. > تعليم الطب بلغة الأم. 


۱11۲ 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقیا أو تد اولها تجاريا 


5 
ال ال ا 


e‏ العربي بان نقل الأفكار يتم بحطاريقة سباشر ا سلسة دون 

E التلقي المباشرء واللغة‎ E 

المعاني فتكسبها ثراء e‏ وتلخصها بنفس المتلقي وذوقه فتترك لديه 

أثرا باقياء وقد لاحظنا أنَّ اللغة التلقائية تجعل الطالب أكثر ثقة بما يقول 

را کر قميرا عن مشكلا قف وهر أذ على اة راتان 

بي را ابي ادر EC GG‏ ره ري 

العالم يشهد تجارب عديدة: تثبت نجاح تدريس العلوم الطبية بغير 
لغات الأمم التي أنتجتهاء وأنّ الترجمة الوافية وسيلة ناجعة لضمان 
نجاح تلك التجارب. والترجمة تعني تقل الكلمة أو النص من إحدى 
اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية؛ وقد سمي بتعريب النص»!". 
وقد يسأل سائل: من الذي سيقوم بترجمة العلوم الطبية؟ اا 
الجامعات المتخصصون بالترجمة 4 العلوم الإنسانية؟ أم الأطباء 
الذين درسوا 2 الخارج الذين من المحتمل أن تكون لغتهم العربية قد 
شايما ما شايها من الصغفه والكر جم والركاكةة: 
يذ ال جاب عن هذا الارن أقول» إن قضبية رجي العلوم الطبية 
تحتاج إلى رعاية من الدّولة مبنية على إرادة من شأنها تذليل الصعاب 
والعقبات» ثم إن من يقوم بترجمة العلوم الطبية هم الأطباء المتفوقون 
أنفسهم. ويرافقهم مستشارون لغويون من أساتذة الجامعات ك 
العربية والإنجليزية. إضافة إلى مستشارين من مجامع اللغة العربية 
العالم العربي. ومن المهم أن يستفاد من تجارب: مصرء وسوريةء 
وليبياء والجزائرء والسودان» وجامعة الملك فيصل أ إنجامينا 4 تشاد 
وغيرها. 


www.arabicla¬814geic.01£ تجارب ناجحة # تعليم الطب بالعربية:‎ )١( 


العدد 00 ص ٤‏ 


۱1۱1۳ 


هده الطبعة اهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تد اولها تجاريا 


ثامنا العوامل التي تساعد على تدريس الطب بالعربية: 


ما من شك ذ أن تدريس الطب باللغة العربية لا يتم بين عشية أو ضحاهاء لكنه 


يحتاج 4 بادئ الآمر إلى قرار سيادي» وعزيمة قوية. وتبصر واستشعار لأهمية 


(۱) 


تشكيل لجان من الأساتذة المختصين 2 جميع المواد والتخصصات 
للإفادة من التجربة السُورية؛ لكونها تجربة ناجحة على الرغم من 
حاجتها إلى التطوير 4 جوانب عدة. 

تشكيل فرق متفرغة من أساتذة الجامعات 4 جميع التخصصات؛ من 
أجل وضع خطة لحصر احتياجات عملية التعريب من مترجمين مهرة 
أكفياء وغير ذلك. ۰ 
تشكيل لجان علمية خبيرة للوقوف على أحدث بحوث العلوم الطبية 
ومؤلفاتهاء لمواكبة كل جديد. 

تشجيع أساتذة الجامعات على التأليف والترجمة باللغة العربية. 

تعريب المصطلحات العلمية والطبية ما أمكن؛ «ومن المناسب أن نفرق بين 
المفرد اللغوي والمصطاح العلمي. إن المفرد اللغوي ينطلق الفكر فيه من 
الفط إلى ان 'أو الصو الذئ كد جد الج اها الصيظاء فان 
الفكر يتجه فيه من التصور أو المعنى أو الشيء الجديد التاجم؛ ليبحث 
عن اللفظ المناسب للدلالة عليه ولتخصيصه يف !'!. 

وك ]مهيف لفون اللاو والسوكيه ومصيوقة :نمقي ذر اقة 
الطب بلغتهم الآم. 

توحيد المصطلحات. حيث أصبح توحيد المصطلحات. بصفة عامة, 
والطبيّة بصفة خاصة حاجة ملحة ب4 وقت يشهد فيه العالم العربي فوضى 
E EEE‏ تحن عن الف 


تعليم الطب بلغة الأمء رابط: كس.14ءإ4!ء. www‏ 


١1 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقیا أو تداولها تجاريا 


5 
ال ال ا 


4 سورياء والتي 2 العراق غير التي ك المملكة العربية السعودية. «ليس 
المصطاح علامة لسانية فقط؛ فإضافة إلى ذلك يمثل الوعاء المعرب الذي 
من خلاله تصتف مقولات الفكر وتبوب المعرفة!"" 

* تطويع التقنية وتعريب الحوسبة؛ ففي ظل انتشار ثورة التقنيّة الرقميّة 
وهيمنة مصادر الثلقي الشبكيّة (الإلكترونيّة) على الساحة المعرفيّة 2 
العالم أصبحت اللغة العربية أمام تحديات كبيرة وخيارات مصيريةء 
فَإمًا أن تفرض نفسها وتثبت قدرتها على البقاء والمواكبةء أو تخبو أمام 
منافسة لغات محركات البحث العملاقة. 
ويبرز ذلك بجلاء 2 العلوم ا المنشورة على الشابكة باللغات 
الإنجليزية والفرنسية والإسبائية والصينية والألمانية التي تحوز قصب 
البق من حيث الوفرة والجودة چ آن معا. وما من شك ے أن دخول 
CE CE E‏ سيد رس زر 

فتنتشر أكثرء ويجاوز فار اح ا او اللقات 
اة الآن على الشاقة لا قى +6 ) فة من نين تجو ( م ) اذه 
إنسانية معظمها ذووجود ضعيف للغايةء وهووضع ينذر ب(هوية لغوية) بين 
دول متقدمة تعرف كيف تساند وتدعم لغاتها؛ ودول نامية غير قادرة على 
اد #الغاتها نك ارك التغوية اا ا عر ااك( 
ومما يدعو إلى التفاؤل أن اللغة العربية تتبوأ المرتبة الرابعة بين اللغات 
العضى اک اسقيمالا ے الشاكة: إذ يله هدد مها 1710 ) ملو 
نسمةء أي ما نسبته (4:8/) من مجموع عدد المستعملين 2 العالم!". 
و کر هالا يديل لقا عن ری التعنية لتخرمة ا الأ ی 
حاضرة بے محركات البحث» يأنس بها أبناؤهاء وتأنس بهم. 


(۳( ا ا a ees‏ چ العدد ۹٤ء ١60‏ م . سايق. 


١١ 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 


وك الختام أؤكد على أنَّ مهمة تدريس الطب باللغة العربية شاقة مضنية؛ ولا تتم 
حشد كل الطاقات العلمية المبدعة ب2 هذا المجال. ولكنّ الأهمّ من ذلك كله عزيمة 
الأمة وقرارها السّيادي السُياسي؛ فلن يتم أي تعريب مثمر ‏ مهما بذل العلماء 
والمتخصصون ‏ من غير قرار سياسيء وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن. 
فاسع او ا 
أو بقاوع الام غلى أههية انلف ا٠ر‏ اع اهران الشخصية والسيادة: 
ثانيا ‏ صدور قرار سياسي يقضي بتعريب الطب. 
ثالثا ‏ العمل الحثيث على امتلاك مفاتيح علوم التقنية الشبكية (الإنترنت) 
وتطويعها لصالح العربية. 
رابعا ‏ إنشاء مؤسسة عربية حكومية تضم أساتذة جامعيين 4 جميع 
خامسا ‏ الإفادة من التجارب العربية ومنها التجربة السورية ب4 تعريب الطب 
وتطويرها. 
سا دمن د لكوم هنيد اله ق 
سابعا ‏ إنجاز مجموعة كافية من المراجع العربية العلمية الأساسية 4 العلوم 
اكلم 
ا ا و ق العرئة العلينة لشن ا 
العربية الأصيلة فيها. 
9 ء و صم ء ٤ء‏ 
نكا نمه التعلون ال 
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عاشرا ‏ تسخير الإعلام بجميع أطيافه لتسليط الضوء على أهمية تدريس 


١ >15 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقیا أو تداولها تجاريا 


الطب بالغربية: 


5 
ال ال ا 


حادي عشر التأكد من أن مناهج اللغة العربية التى تدرّس ع المدارس 
الحكومية والأهلية بصفة عامة والمدارس العالمية بصفة خاصة 


نواة علمية واعدة, ولتصبح البلاد العربية و من مصادر 
العلوم الطبية 2 العالم؛ بدل أن تكون مستهلكة ومتلقية فحسب. 


عاشرا ‏ الاستبانة: 


هلام الأستياتة ور غت على من فوس ال والكميدلة واللقة العرنية» وغل من 


ذوسوا الطب والصيدلة بالاتجليزية: 


عزيزي الطبيب. نأمل التكرم بالإجابة عن الأسئلة الآتية بواقعية وقناعة شخصية 


تامة. 


« »ه ٠‏ هوه 

۵ ٠ ٠ 

2 الا واس و اما انو الع ١. am. E Dm. Le‏ نمه مله و واد لمكتو O‏ 
و 


السؤال 


١-هل‏ من الممكن تدريس العلوم الطبية باللغة 
العربية؟ 


”-ما الصعوبات التي يمكن أن تواجهها عملية تعريب 
العلوم الطبية؟ 


٣-هل‏ تعتقد أن تعريب الحوسبة يساعد على تدريس 
الطب باللغة العربية؟ 


11۷ 


. 
٠: | )‏ 
ووو وو وو ووو و و و ووو ودود ٠‏ ووو و ووو و و و وو ووو وده 


الإجابة 


ملا حظات إضافية 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 


؛-هل توافق على أن الطبيب الذي يدرس الطب 
بالعربية أقدر على فهم شكوى المريض وبالتالي 
أقدر على التشخيص الصحيح؟ 

۵-هل تنجح برأيك فكرة تعريب جميع صنوف 
الأدوية المتوفرة 4 الصيدليات؟ 

1-هل يحتاج الطالب الجامعي الذي يدرس الطب 
بالعربية إلى دراسة اللغة الإنجليزية؟ ولماذا؟ 

۷هل تعتقد أنك لو درست الطب( بالإنجليزية/ 
بالعربية) يكون مستواك العلمي والمهني أفضل 
مما أنت عليه الآن؟ 

۸-هل فكرت بتأليف كتاب» أو كتابة بحث بالعربية ب 

شل فكوت :ينا ليك کنات أو كتابة بحث 

٠-تعريب‏ الطب ضرورة حتمية ووسيلة لتتبواً 

العربية مكانتها المعهودة ووسيلة لتوحيد الأمةء 

وتحقيق هويتها. ما رأيك؟ 


أبوة النفاك (التقرييية ی ا اد ا وا ن 
.١‏ بلغت نسبة الذين يشجعون تعريب الطب (0۷/). 
كت از ١)‏ حودن ان" امش العوينة غير فقادؤة غل قريب ا 
لأسباب تتعلق بالتقنية الإلكترونية. وضعف الحوسبة:؛ وأن التجربة 
السورية وقف نجاحها عند حد ولم تجاوزه. 


١1 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقیا أو تداولها تجاريا 


ال ال ا 


(0“) رأوا أن تعريب الحوسبة يساعد على تدريس الطب باللغة 
العومة: 

() أكدوا على أن الطبيب الذي يدرس الطب بالعربية أقدر 
على فهم شكوى المريض وبالتالي أقدر على التشخيص الصحيح. 
(95) يرون انه ل داغى لتعريب صنوف الادوية. 

)/٠٠١(‏ أكدوا على أهمية تعلم اللغة الإنجليزية لمعرفة ما يستجد 
من معارف ودراسات 2 العالم. 

(۷۸) ممن درسوا الطب بالعربية لايرون أن مستواهم العلمي 
يكون أفضل لو أنهم درسوا الطب بالإنجليزيةء بينما )1۸٠(‏ ممن 
درسوا الطب بالإنجليزية لا يعتقدون أن مستواهم يكون أفضل 
فيما لودرسوا الطب بالعربية. 

(77) أكدوا على أن دراسة الطب بالعربية أجدى من حيث الفهم 
والاستيعاب والإحاطة بجميع أبعاد الفكرة ودقائقها. 


(-5) ممن درسوا الطب بالعربية لم يفكروا بتأليف كتاب» أو 
كتابة بحث؛ لضيق الوقت ولقناعتهم أن البحث الذي سيكتبونه 
بالعربية وينشرونه قد لا يجد من يقرؤه. 

أكد )١7(‏ ممن درسوا الطب بالإنجليزية أنهم كتبوا بحوثا 
للحصول على ترقيات وظيفية. فضلا عن التفاعل الذي يلقونه من 
الدوريات الطبية العالمية مع بحوثهم. 

(۸۸/) رأوا أن تعريب الطب ضرورة حتمية ووسيلة لتتبواً العربية 
مكانتها المعهودة؛ ووسيلة لتوحيد الأمةء وتحقيق هويتها. 


۱۱۹ 


هده الطبعة اهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تد اولها تجاريا 


المصادر والمراجع: 


* أدب الكاتب» ابن قتيبة. ط۲ ( بيروت: مؤسسة الرسالة, ۲۰٤۱ھ/۱۹۹۹١م).‏ 

* آراء طلاب الطب ومواقفهم من تعليم الطب باللغة العربية. جمال الجار 
الله ولبنى الأنصاري» مجلة طب الأسرة والمجتمع؛ 19964م. 

* الأصل العربي لمفردات طب العيون: د.محمد عبد العزيز ( القاهرة: مطبعة 
الفتوح» 510١م‏ ). 

* اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية. شبكة صيد الفوائد» رابط: 

.WwWW.Saald.net/aldawah/416.htm 

* البعد السياسي لقضية اللغة العربيةء عبداللّه النفيسي» ضمن كتاب: اللغة 
العربية أسئلة التطور الذاتي والمستقبل. سلسلة كتب المستقبل العربي(٦٤)ء‏ 
( بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ آكتوبر 4١٠٠م).‏ 

* تدريس فنون اللغة العربيةء علي أحمد مدكور (القاهرة: دار الفكر العربي, 
7م( 

* تجارب ناجحة 4 تعليم الطب بالعربية» د. حمد بن محمد آل فريان, 
صحيفة اللغة العربية صاحبة الجلالةء الرابط الشبكي: ۷W W.41451-‏ 
215 .. 

* تجربتي 4# تعليم الطب باللغة العربيةء د.زهير أحمد السباعي. ط٣‏ 
(الدمام: نادي المنطقة الشرقية الأدبي, ١٤٤۱ھ‏ /٤۱۹۹١م).‏ 

* التجربة العربية 2 تعريب العلوم وعلوم الطب» صادق الهلاليء منتدى 
مجمع اللغة العربية على الشبكة العالميةء الرابط: 

wWw.m-a-arab1a.com/vb/archive/1ndex.php/t-900.html 

* تعريب المصطلح العلمي (إشكالية المنهج). قاسم السارة؛ مجلة عالم 

الفكر. المجلد .)١15(‏ العدد الرابع» 11/45م. 


١7 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقیا أو تداولها تجاريا 


5 
ال ال ا 


* تعليم الطب بلغة الأم. عبدالوهاب الإدريسيء المكتبة الشاملة: الرابط: 
www.shamela.ws‏ 

* تعليم الطب بلغة الأم» عبدالوهاب الإدريسي: عميد كلية الطب والعلوم 
الإسلامية 4 جامعة أم درمان الإسلامية. 

* التمكين للغة العربية أفاق وحلول. محمود السيد» مجمع اللغة العربية 
بدمشق» ج”: مجلد (۸۳)ء ربيع الأولء سنة 579١ه.‏ 

* الجذور العربية 2 المصطلحات الطبيةء أحمد رفعت الكشميري. طا 
(مصر: الشرقية. 1١٠٠م).‏ 

* خصائص اللغة العربية وأثرها 2 التعليم. سعود بن عبد الله آل حسين, 
أحد الأبحاث التي قدمت بالاحتفاء العربية 2 يومها العالمي بشراكة مركز 
اللك. هود الله الدوتى لمات اة 'العرينة. وكلية اللنة العريية اة 
الإمام. 577اه/ ١0‏ ١1م.‏ 

* دراسات 2 فقه اللغة. صبحي الصالح (بيروت: دار العلم للملاين, 
۹ھ/ 2ھ( 

را فة ی ماد انکر 821 الطنية کے كلية الا ا عن جت 
مقدم لمؤتمر علم اللغة الثالث (التعليم باللغات الأجنبية 2 العالم العربي) 
للدكتور إبراهيم بن علي الدبيان. 

* دفاع عن تعليم الطب باللغة العربيةء زهير السباعي وماجد عثمان»ء ورقة 
علمية تم تقديمها 4 مؤتمر تعليم التعليم الطبي بالكويت ے إبريل 5571ام, 
الرابط: 14.1 .www.acmls.org/conf/conf‏ 

* دور المصطلح العلمي 2 الترجمة والتعريب» مجلة التعريب» مجمع اللغة 
العربية بدمشقء العدد (5١):1191م.‏ 


* ضحى الإسلام» أحمد أمين: رابط الموضوع على شبكة الآلوكة: 
www.alukah.net/literature_language/0/342/#1xzz3v D]sK9xx‏ 


۱۲١ 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تد اولها تجاريا 


* فقه اللغةء أبومنصور الثعالبي. ط١‏ ( بيروت: دار المنهاج. د.ت). 

9 القانون» ابن سيناء ط١‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية؛ ۲۰٤۱ھ‏ /۹۹۹١م).‏ 

* قدرة اللغة العربية على مسايرة الإبداع والتجديدات 4 مجال العلوم الطبية 
والطبيعيةء د.حمزة الكتانيء المكتبة الشاملة. 

* لسان حضارة القرآن» د.محمد الأوراغي. ط١‏ (بيروت: الدار العربية 
للعلوم ناشرون» الجزائر: منشورات الاختلافء الدارالبيضاء: دار الأمانء 
O‏ 

* لسان العرب» ابن منظور. ط1 ( بيروت: دار صادر. ۲۸٤۱ھ/۲۰۰۸م).‏ 

* اللغة العربية والتعريب 2 العصر الحديثء أ.د.عبدالكريم خليفة» ط۲ 
(عَمّان: مجمع اللغة العربية الأردني: ۸١١۱١ه/۹۸۸١م).‏ 

* اللغة العربية هويتناء مجلة الفيصلء العدد :5١/8‏ المملكة العربية السعودية, 
الرياض. 

* اللغة العربية كائن حي» جرجي زيدان: ط١‏ ( بيروت: دار الجیلء ۹۸۸٠م).‏ 

* اللغة الهوية والتنمية. محمد المراياتي (مسقط: الجمعية الاقتصادية 
العمانية, ۷١٠۲م).‏ 

© مقن يتكلم الفلم الغربيةة (الغلب:تموذها) #تحاضزة الفيت مركز اكلك 
فيصلء الموسم الثقال. 17/١٠/577١هء‏ منشورة ‏ شبكة الألوكة: 
www.alukah.net/literature_language/0/115‏ 

* مجلة الأمة الدكتورة نحلاوي» العدد السابع والأربعون» ربيع الآخر ٤١١٠ه.‏ 

* مجلة البيان: العدد »)۳١۲(‏ ربيع الآول, ١١١٤٠ه.‏ 

9 مجلة التعريب» مجمع اللغة العربية بدمشقء العدد (55): 0١١1م.‏ 

* مجلة الرافد. شاهر يحيى وحيد» نوفمبر ٠٠١4‏ مء الإمارات العربية المتحدة. 


5 مجلة العربى» العدد (۳۰۷)»› الكويت, رمضان غ١٠١ه.‏ 


۱۲۲ 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقیا أو تد اولها تجاريا 


5 
ال ال ا 


* مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة. حامد عبدالقادر» عدد (؟١).‏ 

* المعجم الوسيط» مجموعة من المؤلفينء ط؛ (القاهرة: مجمع اللغة العربية 
بمصر, ١۲٤۱ھ‏ /٤۲۰۰م).‏ 

* معجم عجائب اللغة. شوقي حمادة (بیروت: دار صادر. ۲۹٤۱ھ/۹٠٠۲م).‏ 

* مقالة للدكتور حسان الطيانء شبكة الألوكة: 


www.alukah.net/literature_language/0/1913/#1XZ2- 
3171021951011 


* ملامح من حضارة العرب 4# مجال العلوم الصحيةء يعرب نبهان. مجلة 
تعريب» العدد (55): مجمع اللغة العربية بدمشق, 6١١٠م.‏ 

* الموسوعة العربية العالمية. ط۲ (الرياض: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر 
والتوزيع: 1519١ه/1955م).‏ 

* موقف طلاب الطب من تعريب التعليم الطبي» سليمان السحيمي وعدنان 
أحمد البارء رسالة الخليج العربي» العدد (1597:)57م. 
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تفيل 


هده الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 


الفهرس 


عتوان المشاركة 


كلمة المركز 


000001 


إسهامات اللغة العربية 4 التطور 
العلمي والفكري على مدى 
القرون 

العربية والعلوم: نحو كتابة علمية 


هد 


صعصحجحه . 


بهد 


الاسم 


الأمين العام 

د.عبد الله بن صالح الوشمى 
رئيس مجلس إدارة الجمعية 
العلمية السعودية للغة العربية 


AT‏ بن محمد العضيب 


أ.د. عبد العزيز بن حميد الحميد 


أ.د. إبراهيم بن محمد الشتوي 


56 


عئوان المشاركة 
وسائل النهوض باللغة العربية ب 
الميادين المعرفية والعلمية 


تدريس العلوم التطبيقية باللغة 
العربية 
(تدريس الطب نموذ جا) 


أ.د. عبد العزيز بن صالح العمار 


0 6) 


الندوات والمؤتمرات ١۷‏ 


١‏ إسهامات اللغة العربية 2 التطور العلمي والفكري على مدى القرون. 
أ.د. عبدالعزيز بن حميد الحميد ١‏ 
د قد رضيو سكديا نحو كتاية علمية صحيحة. 
1 . إبراهيم بن محمد الشتوي 
٠‏ وسائل النهوض باللغة العربية 2 الميادين المعرفية والعلمية. 
أ.د. عبدالعزيز بن صالح العمار 
وا ال ار اة الاد ال وا 
د عبدالله بن محمد الأنصاري 
» تدريس العلوم التطبيقية باللغة العربية ال وا 
أ. بدر بن محمد عيد الحسين 


مركز الملك عبدالثه بن عبدالعزيز الدولي 


لتخدمة اللغة العربية 
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